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تبع??اً لتجربت??ه  ،يرُتّ??ب الش??اعر ألفاظ??ه ويهيّ??ئُ له??ا ج??وّاً مناس??باً م??ن ال??تلاؤم والتناس??ق

 إذ إنّ رص?د الك?لام عل?ى أس?سٍ ترُاع?ى. الشعريّة ولمتطلبّ موضوعه ال?ذي ينش?ئ الق?ول في?ه

فيها العلاقة بين المبنى والمعنى وال?نفََس الش?عريّ؛ يب?ينّ منزل?ة الك?لام المنظ?وم وم?دى تقدّم?ه 

وم?ن جان?بٍ آخ?ر نجَِ?دُ أنّ الش?كل الش?عري  ،هذا من جان?ب. على سائر أشكال الأدب الأخرى

فن?راه يص?غرُ أو يكب?رُ لاس?تيعاب  ،يتغيّر م?ع مض?مون الك?لام والموق?ف ال?ذي يح?يط بالش?اعر

. وهو بكلِّ ذلك يجَُسّدُ أحاسيسه وتجاربه بالش?كل المناس?ب له?ا ،أو الحدث المرصود له الفكرة

وكيفيّ?ة بنائه?ا  ،لذا سأقف ـ في هذا المبحث ـ على طبيعة أشكال ال?نظم الش?عري ل?دى ش?اعرنا

  .لِيظُهِرَ لنَا أسرار النصِّ ومواطن جمالهِ وإبداعهِ في ما نظم ،والسُبل التي سلكها


	�W;وً+�,��
���Wא��'�fא�'�'`�وא� �
إلاّ أنّ ه?ذا الش?كل  ،)1(على الرغم ممّا قيل عن البيت اليت?يم أو المف?رد إنّ?ه ل?يس ش?عراً  

  .)2(ورد في الشعر العربي ونظم فيه شعراء كبار، كامرئ القيس والنابغة وغيرهما

إطال?ة إذ قد يكون الشاعر أتى بالبيت الواحد للتعبير عن موقفٍ معيّنٍ لا يس?تدعي من?ه 

أو يك??ون الس??بب ف??ي ذل??ك ض??ياع ش??عر الش??اعر وتح??وّل القص??يدة . الق??ول أو الإس??هاب في??ه

  .واختصارها بالرواية حتى تصل إلى هذا البيت اليتيم

ويب?دو أنّ ه??ذين الس??ببين ك?ان لهم??ا دورٌ كبي??رٌ ف?ي وص??ول بع??ض الأبي?ات اليتيم??ة م??ن 

  .شعر ابن جبير

                              

 .429: وتحرير التحبير، 286: ابن سنان الخفاجي، وسر الفصاحة، 45: إعجاز القرآن: ينظر )1(

 .268، 214: وديوان النابغة الذبياني، 342: ديوان امرئ القيس: ينظر )2(
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ف?ق م?ع م?ا ذكرن?ا م?ن الأس?باب الت?ي أدّت أبي?اتٍ تتوا) أربع?ة(ورد في شعر ابن جبي?ر 

  :)1(ففي قوله. إلى نظم الشاعر للبيت اليتيم، أو وصوله إلينا على هذا الشكل

???اق صَ???وبَ غَمَامَ???ةٍ    س???قى اللهُ بَ???ابَ الطَّ

  

  وَرَدَّ إل??????????ى الأوط??????????انِ كُ??????????لَّ غَري??????????بِ   

ى يتح?وّل فيخُ?رجُ البي?تَ م?ن أعم?اق نفس?ه حت? ،يتذكّر الشاعر موطنه فيهيج شوقه إلي?ه  

فه?ذا الموق?ف لا يتطلّ?ب م?ن الش?اعر إعم?الاً . إلى دُعاءٍ ظاهرٍ يترجّى فيه ن?زول الغي?ث لبل?ده

بل يخُرِجُها عل?ى س?جيتّها م?ن دون تكلّ?فٍ أو تطوي?ل، وه?و م?ا قص?ده  ،للذهن وتخيّراً للألفاظ

  .الشاعر في هذا البيت اليتيم

  :)2(وفي بيتٍ يتيمٍ آخر يقول

ك???بِ إنَّنَ???الين???ا اقص???دوا ي???ا مَعشَ???    رَ الرَّ

  

  إ نَ??????رَى العَ??????ارَ أن نمُسِ??????ي بِغيَ??????رِ وُفُ??????ودِ   

فه?و . إذ ينادي الشاعرُ معشر الركب أن يحلّوا ضيوفاً عليه لإك?رامهم والقي?ام ب?واجبهم  

وورد ه?ذا البي?ت . يتمتعّ بخُِلُ?قٍ ك?ريمٍ ورث?ه ع?ن أس?لافه الع?رب، وأكّ?د علي?ه ال?دين الإس?لامي

وم?ا يج?ري ف?ي المكاتب?ات . )3()اب?ن حموي?ه(به?ا ش?يخاً جل?يلاً ه?و  المفرد ف?ي رس?الةٍ يخُاط?ب

أو الغ?وص ف?ي المع?اني  ،والاخوانيات والت?زاور وم?ا ش?اكلها لا يس?تدعي نظ?مَ قص?ائدَ طِ?والٍ 

  .)4(بل أكثر ما يقع في ذلك ويلائمه البيت المفرد ،والاعتماد على محسّنات اللفظ والمعنى

ةً لضياع ش?عر الش?اعر، وه?ذه المس?ألة ع?انى منه?ا وقد يكون وصول البيت اليتيم نتيج

  .)5(الأدب العربي منذ نشأته

                              

 .94: ديوانه )1(

 .99: المصدر نفسه )2(

، أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين. هو شيخ الشيوخ تاج الدين عبد الله بن عمر بن حمويه: ابن حمويه )3(
إنه ولد سنة : قيل. فات في علوم مختلفةوله عدة كتب ومصن، حفظ القرآن الكريم وسمع الحديث الشريف

، 165/ 13: ابن كثير، والبداية والنهاية، 96/ 23: سير أعلام النبلاء: ينظر. للهجرة 572وقيل ، 566
  .350/ 6: والنجوم الزاهرة

 .299/ 6: أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ينظر )4(

 .25/ 1: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء :ينظر في تفصيلات هذا الموضوع )5(
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إلاّ أنّ ال??ذي  ،)1(ذكُ??ر أنّ نظ??م ش??اعرنا بل??غ مجلّ??داً متوسّ??طاً عل??ى ق??در دي??وان أب??ي تمّ??ام

 ً ولع?لّ ال?ذي لح?ق ش?عر اب?ن جبي?ر م?ن . وصلنا منه لا يتعدّى الست مئة وتسعة وعش?رين بيت?ا

  :)2(ففي قوله. لوصول هذه الأبيات المفردة إلينا ضياعٍ يعُدُّ سبباً آخر

  س????????????????يكونُ ال????????????????ذي قضُِ?????????????????ي

  

  سَ????????????????????خِطَ العبَ????????????????????دُ أو رَضِ????????????????????ي  

ليزي?د  ،أوّل ما يطالع القارئ هو تصريع البيت، والتصريع غالباً ما ي?أتي ف?ي القص?ائد  

من نغمها ويقوّي أثرها في النفس، وأغلب الظنِّ أنّ الش?اعر نظ?م قص?يدةً ل?م يب?قَ منه?ا س?وى 

مطلعها، وإلاّ لِمَ استقرَّ هذا البيت في ال?ذاكرة م?ن دون غي?ره م?ن الأبي?ات حت?ى أص?بح رم?زاً 

لِبعُ?د الفاص?لة  ،للقصيدة كلها ؟ ربّما يكون ذلك لاعتب?اراتٍ ق?د نص?لُ إليه?ا وق?د لا نص?ل إليه?ا

ب الت?ي أو لمتطلباتٍ قوليّةٍ تطابقت في حاجيَّته?ا م?ع الأس?با ،الزمنيّة بيننا وبين عصر الشاعر

ووفّ?رت ل?ه ش?كلاً معينّ?اً مستس?اغاً للغ?رض  ،دعت إلى بقاء هذا البيت عالقاً في ذاكرة ال?زمن

  ).البيت اليتيم أو البيت المفرد(الذي وُضِعَ له، حتى يستوفي صفةً اصطلاحيةً وهي 

 ً   :)3(ومثله قوله أيضا

ضَ?????????ا والقبَ?????????ولِ     لَعَ?????????لَّ بشَ?????????يرَ الرِّ

  

????????????لُ بالوَص????????????لِ قلَ????????????بَ الخَ      لي????????????لِ يعُلَِّ

والذي يؤكّد ذل?ك م?ا قال?ه ص?احب . فهذه البداية تشُعِر بانقطاعٍ في إتمام معنى القصيدة  

والأسباب الت?ي جعلتن?ا  ،)4(لمّا أورد البيت وذكر أنَّه أوّل بيتٍ من قصيدةٍ مطوّلة) نفح الطيب(

ً  ،نؤكّد أنّه مطلعٌ لقصيدةٍ طويلة ه?ي م?ا ذكرت?ه ف?ي البي?ت الس?ابق وبق?اؤه  ،لأنّ?ه ج?اء مص?رّعا

فضلاً ع?ن ذل?ك ف?إنّ كثي?راً م?ن القص?ائد تنُس?ى ولا يحُف?ظ منه?ا س?وى . عالقاً في ذاكرة الزمن

ولع?لّ . مطلعها، فهو الأبرز وهو الذي يركّز الشاعر عليه ويحرص أن يشدَّ انتباه السامع إليه

  .هذه الأسباب كانت وراء وصول هذا البيت مفرداً 

                              

 .608/ 2/ 5: الذيل والتكملة: ينظر )1(

 .135: ديوانه )2(

 .124: المصدر نفسه )3(

 .487/ 2: نفح الطيب: ينظر )4(
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لأبي?ات وأس?باب مجيئه?ا مف?ردة، إلاّ أنّ الحبك?ة تب?دو وعلى الرغم ممّا ذكرنا عن ه?ذه ا

إذ نلحظُ في الأبيات الأربعة المفردة أنّ صدرَ البيت يوحي بصورةٍ مُعينّة تس?تكملُ . جَليّةً فيها

حت??ى تس??تحيلَ ص??ورةً كامل??ةً منس??جمة الجوان??ب  ،جوانبه??ا الش??كليّة والدلاليّ??ة ف??ي عج??ز البي??ت

مكن القول إنَّ البيت المف?رد أو اليت?يم ه?و لحظ?ةٌ معينّ?ةٌ تمَُ?رّ وي. ومستوفيةً للمعنى المراد منها

فيس??تجلي ـ ف??ي ه??ذا البي??ت ـ موقف??ه ف??ي التعبي??ر عنه??ا بمع??انٍ اختاره??ا بنفس??ه  ،عل??ى الش??اعر

س?جيتّها م?ن غي?ر  ىوبمحض إرادته من دون أن يجعل عليها رقيباً معينّاً، فتخرج المعاني عل

  .ب إلى نفسية الشاعر، وتعبيراً جليّاً عن ثقافتهإعمالٍ للذهن، ممّا يجعلها الأقر

إذ يمكنن??ا الق??ول إنّ النتف??ة تعُ??دُّ . أمّ??ا بن??اء النتف??ة ف??ي ش??عر اب??ن جبي??ر فل??ه مي??زةٌ أخ??رى

فيك???ون البي???ت الأوّل ه???و التأس???يس . ص???ورةً متكامل???ةً لموق???فٍ ش???عريٍّ تط???رّق إلي???ه الش???اعر

مه?ا ف?ي ال?ذهن عن?د المتلقّ?ي ف?ي وتأخ?ذ حج ،الموضوعي للص?ورة مس?تندةً علي?ه حت?ى تكتم?ل

  .وتتكامل المعاني المتوخّاة من هذه النتفة ،البيت الثاني

تبدو لغة النتفة لغةً سهلةً وسلسة المفردات، وهي ذات معانٍ واضحةٍ بينّةٍ غي?ر عَسِ?رَةٍ 

وتشكّل النتفة وحدةً موض?وعية ف?ي بيت?ين متماس?كين ف?ي معانيهم?ا حت?ى لا يمك?ن . على الفهم

وإغفالُ رواي?ة أح?د . أحدهما عن الآخر، إذ يروى البيتان سويّةً من غير إغفالٍ لأحدهمافِكاكُ 

?دٌ عل?ى  البيتين يقلّل من قوّة الدلالة والمع?اني المتوخّ?اة م?ن ه?ذه النتف?ة الت?ي ه?ي موق?فٌ مُتجََسِّ

  .شكل بيتين مُحكَمي السَّبك والصياغة والغرض

ً (بلغ عددُ النتف في ديوان ابن جبي?ر  نتف?ة، وه?و النص?يب الأكث?ر ف?ي ) وأربع?ين أربع?ا

  .الشكل الشعريِّ الذي وصلنا من ناحية عدد الوحدات

تنوّعت الأغراض الشعرية التي جاءت في أبيات النتف من شعر ابن جبير، فاش?تملت 

) الألغ?از(فتوزّع?ت م?ا ب?ين . على ما يمكن القول إنّها جميع الأغراض الت?ي نظ?م فيه?ا ش?عره

  :)1(كما في قوله

   ي????????????ا مُه????????????دِيَ المَ????????????وزِ تبَقَ????????????ى

  

  وم?????????????????????????ـيمُهُ لَ?????????????????????????كَ فَ?????????????????????????اءُ   

  

                              

 .93: ديوانه )1(
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  وَزايُ?????????????????هُ عَ?????????????????ن قرَيـ?????????????????ـبٍ 

  

  لِمَ????????????????????????ن يناوي????????????????????????كَ تَ????????????????????????اءُ   

  .وهو الشاهد الوحيد في هذا الغرض  

ونلحظ كث?رة الأبي?ات الت?ي كتبه?ا ف?ي ). الشكوى من الزمان وغيره(أو تأتي النتف في 

  :)1(من ذلك قوله. هذا الغرض الشعري

رَ بـال???????ـعلاُ يَع???????زُّ عَلين???????ا أن   يُ???????ـقصَِّ

  

رُ      زَمَ?????????انٌ وَم?????????ـازَالَ ال?????????ـزَمانُ يُ?????????ـقصَِّ

  عَجِب?????تُ لِ?????دَهرٍ غَ?????ضَّ مِن?????ك ش?????فاهةً   

  

  لََ◌قَ???د غَ???ضَّ م???ن طَ????رفٍ بِ???ه كَ???انَ ينَظُ????رُ   

  :)2(وقد تكون الشكوى مخصوصةً فتخصُّ الصديق أو الأحبّة كما في قوله  

   ل?????ي ص?????ديقٌ خَسَ?????رتُ في?????هِ ودادي

  

  ح??????ينَ صَ??????ارَت سَ??????لامَتي مِن??????هُ رِبحَ??????ا  

   حَسِ????نُ القَ????ولِ سَ????يءُ الفِع????لِ ك????الجَزّ   

  

ى وأتب???????????عَ القَ???????????ولَ ذبَحَ???????????ا  }م{   ارِ سَ???????????مَّ

  :)3(أو قوله  

  ق??الوا الحبي??بُ شَ??كَا ـ جُعِل??تُ فِ??دَاءَهُ ـ

  

  رَمَ???????????ـداً أص???????????ابَ جُفونَ???????????هُ كالعنَ???????????دَمِ   

  ف???????أجبتهُُم م???????ـازَال يفَتِ???????ـكُ لـَحظُ???????ـهُ   

  

جَ بال????????دَمِ  ف????????ي مُهجَت????????ي     حَت????????ى تضَ????????رَّ

 ،فقد ظهر ف?ي نتُ?فٍ أخ?رى وه?و م?ا انم?از ب?ه ش?عر اب?ن جبي?ر) النصح والإرشاد(أمّا   

  .لأنّه من طبيعته الشخصيةّ وتربيته الإسلامية وثقافته التي أظهرها جليّةً في شعره

  :)4(من ذلك قوله

   ب????????ـيانُ المَ????????رءِ ب????????ـالإكثارِ عَي????????ـبٌ 

  

???????????متِ أق???????????رَبُ ل     لبيَ???????????انِ وَعُقبَ???????????ى الصَّ

   وَمَ?????ا ف?????ي الأرضِ إن فَكّ?????رتَ شَ?????يءٌ   

  

  أح?????????قُّ بط?????????ولِ س?????????جنٍ م?????????ن لِسَ?????????انِ   

  

                              

 .108: ديوانه )1(

 .95: المصدر نفسه )2(

 .126: المصدر نفسه )3(

 .131: المصدر نفسه )4(
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وقد أخذ هذا النصح طبيعة الوعظ حتى يمكن القول إنّ?ه أش?به بم?ا يلق?ى ف?ي المن?ابر أو 

  .المجالس الوعظيّة العامة، وقد عبّرَ فيها عن ثقافة الشاعر والتزامه الإسلامي الواضح

  :)1(كما في قوله ،)المدح(في غرض  وهناك نتفٌ أخرى جاءت

ينِ تحَرُسُ???????????هُ     خليف???????????ةُ اللهِ دُمْ لل???????????دِّ

  

  مِ???????نَ العِ???????دَى وَتقَي???????هِ شَ???????رَّ كُ???????لِّ فئَِ???????هْ   

  ف??????اAُ يجَعَ??????لُ عَ??????دلاً مِ??????ن خَلائقِِ??????هِ   

  

????????راً دِينَ????????هُ ف????????ي رَأسِ كُ????????لِّ مِئَ????????هْ      مُطهِّ

  
س?فة ال?ذين كان?ت له?م فق?د تف?رّد هج?اؤه ح?ول الفلا ،)الهجاء(أمّا النتف التي جاءت في 

فمن باب حرصه على الدين الإسلامي وعلى شريعته من هذه الفلسفة الت?ي . شهرةٌ في الآفاق

منطلق?اً م?ن ثقافت?ه الإس?لامية  ،دعوا إليها، انبرى لهم ابن جبير بشعره هاجياً فكرهم وفلسفتهم

  :)2(من ذلك قوله. وحرصه البادي من خلال الشعر على الشريعة الإسلامية

  وحش???????ةَ الإس???????لامِ م???????ن فِرقَ???????ةٍ  ي???????ا

  

???????????????????فَهْ      ش???????????????????ـاغلةٍ أن???????????????????ـفسَُهَا بالسَّ

  ق???????د نبََ???????ذتَ دي???????نَ الهُ???????دَى خَلفَهَ???????ا  

  

عَ?????????????????تِ الحِكمَ?????????????????ةَ والفلَسَ?????????????????فَهْ      وادَّ

ولم يقتصر هجاء ابن جبير على الفلاسفة الذين عاص?روه، ك?ابن رش?د ال?ذي يق?ال إنّ?ه   

، إذ جعله?م امت?داداً فلس?فيّاً )بن سينا والفارابيا(ولكن ابتدأ بمن هو أقدم منه مثل  ،)3(شهد دفنه

لم??ا ي??راه يس??يء إل??ى الش??ريعة وال??دين الإس??لامي، وه??و يعُ??دُّ نفس??ه م??ن الم??دافعين عنهم??ا، إذ 

  :)4(يقول

   قَ??????دَ ظَهَ??????رَت ف??????ي عَص??????رِنَا فِرقَ??????ةٌ 

  

  ظُهُورُه???????????ا شُ???????????ؤمٌ عَلَ???????????ى العصَ???????????رِ   

  لا تقَتَ?????????????دي بال?????????????ـدينِ إلاّ ب?????????????ـمَِا  

  

  وأب??????????ـو نصَ??????????رِ سَ??????????نَّ اب??????????نُ س??????????ينا   

  

                              

 .93: نهديوا )1(

 .116: المصدر نفسه )2(

 .235/ 1: محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكية: ينظر )3(

 .108: ديوانه )4(

١٧٣



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
175

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

ل?زوم م?ا لا (ونلحظُ من خلال أبيات اب?ن جبي?ر أن?ه يلت?زم ف?ي كثي?رٍ م?ن ق?وافي ش?عره 

لسلاس?ةٍ متميّ?زةٍ  ،، ويمكن وصف ذلك بأنّه غيرُ مُتكََلِّفٍ في قول ه?ذا الش?كل م?ن الش?عر)يلزم

فيةٍ واح?دةٍ م?ن ويعُدُّ أسلوب الشاعر في لزوم ما لا يلزم تمكّناً لغويّاً صِيغ على قا. في ألفاظها

وليس كُ?لُّ ش?اعرٍ يس?تطيع . جهة الألفاظ والمفردات والمعاني التي توخّاها الشاعر في ما نظم

  .ما دام متمكّناً من فنون اللغة والأسلوب كشاعرنا ،أن ينظم في هذا الشكل الفنّي المميّز

ر ك?ان نص?يب البح? ،بح?ورٍ ) عش?رِ (تنوّعت أوزان النتف عند ابن جبير حتى نظم ف?ي 

كانت أغراضها في المدح والهجاء وال?دعاء وغي?ر  ،نتفٍ ) ثماني(إذ نظم . البسيط الأكثر فيها

  .)1(ذلك

الثاني في عدد النتف التي قالها ف?ي كُ?لٍّ  ،وكان ترتيب البحر الطويل والبحر المتقارب

 فالطوي?ل توزّع?ت أغراض?ه م?ا ب?ين النص?ح م?ن. نتَُ?ف) سبع(منهما، إذ كان نصيبُ كُلِّ بحرٍ 

  .)2(وما شاكلها ،والوفاء بالعهد ،والبعُد والنوى ،عواقب الزمان

أمّا البحر المتقارب فقد كانت أغراضه ف?ي ب?ثّ الش?كوى والنص?ح وال?دعوة إل?ى الح?جّ 

�ووصف زي?ارة النب?ي 
نتَُ?ف، ) س?تَّ (وكت?ب ف?ي بح?ورٍ أخُ?رى مث?ل بح?ر الكام?ل فكان?ت . )3(

نتُ???ف، وك???ان نص???يب ) ث???لاث(ف، والخفي???ف نتَُ???) أرب???عَ (نتُ???ف، والس???ريع ) خم???سَ (وال???وافر 

ِ◌ نتفتين، ومجزوء الرم?ل ومج?زوء الرج?ز نتف?ةً واح?دةً لِكُ?لٍّ منهم?ا، وه?ي لا تخ?رجُ  المجتثِّ

  .)4(عن الأغراض التي ذكُرت في ما سبق من البحور

                              

 .124، 120، 98، 96، 93: ديوانه: ينظر )1(

 .126: والمستدرك، 131، 119، 101: ديوانه: ينظر )2(

  .121، 106، 101، 94: ديوانه: ينظر  )3(
 .135، 132، 114، 95، 94: يوانهود، 123: المستدرك: ينظر )4(

١٧٤



!!!                                           !!!!!!!!!!!!  

 
176

êŠÖ‚Þù]<�fq<àe]<‚ßÂ<ë†Ã�Ö]<ð^ßfÖ]<l^èçjŠÚ< <
 

Abîãbq@ZòÇìİÔ½a@õbäiZ@@
لُ المقطوعة الشكل الثالث ـ بعد البيت اليت?يم والنتف?ة ـ ال?ذي و ص?ل إلين?ا م?ن ش?عر تشَُكِّ

وذكرنا في موضعٍ س?ابقٍ م?ن ه?ذه الدراس?ة أنَّ ع?دد أبي?ات المقطوع?ة ه?و م?ا ب?ين . ابن جبير

  .)1(الثلاثة والتسعة أبيات

تتسّ??م المقطوع??ة بأنَّه??ا تعُ??الجُ غَرض??اً ش??عريّاً واح??داً ض??من ه??ذا الع??دد المح??دود م??ن 

  .الأبيات، إذ إنّ مساحتها البنائية لا تتسّع لأكثرَ من ذلك

والش??عراء غالب??اً م??ا يعم??دون ف??ي نظ??م المقطوع??ات إل??ى اجتن??اب الإطال??ة والس??عي إل??ى 

تأدي??ة المعن??ى الم??راد بعب??اراتٍ قص??يرةٍ ومكثفّ??ة، فه??م ي??رون أنَّ ه??ذا الش??كل يلُبّ??ي ح??اجتهم ف??ي 

إذ إنّ قصِ??ر ع??دد أبي??ات المقطوع??ة . مواق??ف معينّ??ةٍ لا يص??لح له??ا إلاّ تكثي??ف المعن??ى وإيج??ازه

رَ إل??ى الت??زام الوح??دة الموض??وعيّة والبنائي??ة، ممّ??ا يسُ??هم ف??ي تمَاس??ك وح??دة أبي??ات ي??دفعُ الش??اع

  . المقطوعة ويقوّي تأثيرها في النفس

ويرج??ع نظ??مُ الش??عراء عل??ى المقطوع??ات وم??يلهم إليه??ا لأس??بابٍ تتعلّ??ق بالش??اعر نفس??ه 

كونه?ا أس?هل  ،عوبطبيعته وقدرته الشعريّة، أو لأس?بابٍ تتعلّ?ق ب?المتلقّي وم?دى اس?تيعابه للقط?

  .)2(في الحفظ وأعلق بالذهن

مجم?وعُ أبياته?ا  ،مقطوع?ةً ) اثنت?ين وأربع?ين(بلغ عدد المقطوعات في شعر ابن جبي?ر 

الت?ي ه?ي  ،بيت?اً، إذ ت?أتي بالمرتب?ة الثاني?ة بع?د مجم?وع أبي?ات قص?ائده) مئةٌ وس?بعةٌ وثم?انون(

م?ن مجم?وع %  40وع?ة نس?بة وتشُ?كّلُ المقط. الشكل الرابع ال?ذي جاءن?ا ب?ه ش?عر اب?ن جبي?ر

عدد الوحدات في شعر اب?ن جبي?ر، وبن?اءً عل?ى ذل?ك فق?د قسَّ?متُ أش?كال المقطوع?ة ف?ي ش?عره 

  .مقطوعة) ست عشرة(على عدد أبياتها مبتدءاً بالمقطوعة الثلاثية التي بلغ عددها 

                              

 .من هذه الدراسة) 20(ينظر الصفحة  )1(

  .وما بعدها 42: يونس أحمد السامرائي.د، أبحاث في الشعر العربي: ينظر في تفصيلات هذا الموضوع )2(
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لِ فتتَّخ?? لُ المقطوع??ةُ الثلاثي??ةُ وَح??دةً متماس??كةً تتَسَلس??لُ بالبي??ت الأوَّ  ،ذه مطلع??اً له??اتشَُ??كِّ

 ،والبيت الثاني يجسّد حسن التخلّص المتضمّن عرضاً مركّباً يمتزج فيه ال?ذاتي والموض?وعي

  .ومتمخّضاً عن خاتمةٍ قوامها حسن الانتهاء

فالبي?ت الأول ص??ورةٌ لم?ا يطرح??ه الش??اعر م?ن فك??رةٍ يسترس??ل فيه?ا بأثره??ا الشخص??ي 

أو ما يخصُّ المعن?يَّ ب?القول  ،و وقعه على الجمعمردفاً البيت الثاني بأثر ذلك أ ،أولاً ) الذاتي(

  .بالإشارة إلى ذلك الخطاب مباشرة أو الإيحاء

 ً مس??تنبطاً ومترتب??اً م??ن البيت??ين  ،ويكتم??ل ذل??ك ف??ي البي??ت الثال??ث مس??تنتجاً موقف??اً فكريّ??ا

حت?ى يفض?ي إل?ى  ،فيستوفي فيه مغزى معينّ?اً ذا خصوص?يةٍ مقترن?ةٍ بمع?اني البيت?ين ،الأوليين

م??ن أش??كال الحكم??ة المس?تقاة م??ن الموق??ف الحي??اتي، وترتف??ع ف?ي أح??ايين أخ??رى إل??ى م??ا  ش?كلٍ 

. يمكن وصفه بالمثل الشعري، وهذا متجلٍّ عند الشاعر في هذا الش?كل م?ن أش?كال المقطوع?ة

  :)1(من ذلك قوله

???????????يَ إب???????????ـعادُهُ    ي???????????ـا رش???????????أً حضِّ

  

  وَحَ????????????ـظُّ غَي????????????ـري مِن????????????هُ إس????????????عادُهُ   

  كَ المُنَ???????ىخِب???????تُ وَكُ???????لٌّ نَ???????الَ من???????  

  

  أس?????????????ـعدَُ أه?????????????ـلِ الحُ?????????????بِّ أوغ?????????????ادُهُ   

حَ لكنَّ????????????هُ      ب????????????ـي ظَ????????????ـمأٌ بَ????????????ـرَّ

  

ادُهُ    ?????????????????ـدَ ف?????????????????ـي ال?????????????????ـمَورِدِ وُرَّ   زَهَّ

إذ أظه??ر الش??اعرُ خيب??ة الأم??ل المري??رة الت??ي واجهت??ه لابتع??اد الحبي??ب عن??ه، وه??ذا ف??ي   

ل كان يتمناه الش?اعر فأردف الصورة في انتقال هذه الخيبة إلى شكلٍ من الوصا. البيت الأول

  . فكان من نصيب غيره وحصلت به السعادة ،له

وغي?ره ممّ?ن ن?ال م?ا  هوينتقل في البيت الثالث إلى معاناته بانتقاليتّها بين الشاعر ونفس

  .لم ينله هو، فاستحال ذلك إلى ضمأ برّح به وأضناه

لفظ?ه، إذ وعلى الرغم من ذل?ك ل?م يك?ن الش?اعر قاس?ياً عل?ى محبوب?ه حت?ى ف?ي متخيّ?ر 

 ً وك?ان ف?ي ذل??ك أرقّ أس?لوباً، وه?ذا م??ن . جع?ل امتن?اع الحبي?ب عن??ه زه?داً ل?ه ول?م يجعل??ه منع?ا

                              

 .98: ديوانه )1(
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متطلّ??ب الرق??ة م??ع الحبي??ب، أل??يس الحبي??ب م??ن مس??تحقيّ الرق??ة الت??ي نطقه??ا الش??اعر ف??ي ه??ذا 

  .الموضع ؟ وبذا تكتمل وحدة الصورة في المقطوعة عنده

حتى يحَُسُّ منه?ا الش?كوى  ،لثلاثية الأبياتوتتداخل الأغراض الشعرية في المقطوعة ا

  .)1(والنصح والإرشاد والشوق والحنين وغيرها

وتنوّع??ت المع??اني ف??ي ه??ذه الأغ??راض بحس??ب مواض??عها الخاص??ة الت??ي تط??رّق إليه??ا 

فتتن?وّع مع?اني . ك?لاn إزاء م?ا يعتم?ل ف?ي نفس?ه ،معبّ?راً فيه?ا عمّ?ا يج?يش ف?ي خ?اطره ،الشاعر

وم??ا ب??ين ش??كواه م??ن  ،إل??ى ش??وقٍ للأوط??ان �ارة مس??جد الرس??ول الش??وق م??ا ب??ين ش??وقٍ لزي??

وهذه بحدِّ ذاتها توضّ?ح المحط?ات . )2(الزمان في فقد محبوبه إلى غيرها من المعاني الأخرى

  .التي كانت مآلاً للمعاني التي تناولها في شعره

ف?ي ) ل?زوم م?ا لا يل?زم(نلحظ في هذا الشكل من المقطوع?ات أنّ الش?اعر يتبّ?عُ طريق?ة 

  :)3(كما في قوله ،معظمها، إذ يظهر هذا الالتزام في الحروف بين حرفين وثلاثة أحرف

?????????ر بـمِ?????????ـاءِ التقَُ?????????ى جَنَانَ?????????كْ    طَهِّ

  

  واص???????????ـحَب عَل???????????ى حَالِ???????????ه زَمَانَ???????????كْ   

   ودارِ أبـن????????????????????ـاءَهُ عَ????????????????????ـسَى أن  

  

  ت??????????????ـنالُ م??????????????ـن بَغ??????????????ـيِهِم أمانَ??????????????كْ   

   واص???????متْ إذا م????????ا سَ???????مِعتَ لَغ????????واً   

  

ك ب???????????????????     ـهِ لِـسَانَ???????????????????ـكْ ولا تحَُ???????????????????رِّ

وقد كثرَُ هذا الأسلوب في شعر ابن جبير حتى غدا سمةً ب?ارزةً ف?ي ش?عره، ليزي?د م?ن   

  .الإيقاع الموسيقي لقوافي أبياته، وإظهاراً للمهارة والتمكّن اللغويّ والثقافي في ما ينظم

 ،اتتعدّدت البحور الشعرية التي نظم الشاعر منها شعره ف?ي المقطوع?ة الثلاثيّ?ة الأبي?

) خم?س(إذ نظ?م من?ه . كان نصيب البحر الطويل الأوفر فيه?ا ،بحورٍ ) تسعة(حتى وصل إلى 

ولكلٍّ م?ن ال?وافر  ،)مقطوعتين(مقطوعات، ثم مخلّع البسيط ) ثلاث(مقطوعات، ثم المتقارب 

  .والكامل والرمل والسريع والخفيف والمديد مقطوعةٌ واحدة

                              

 .130، 102، 95: ديوانه: ينظر )1(

 .124، 121: والمستدرك، 134، 130، 108، 98: ديوانه: ينظر )2(

 .124: المستدرك )3(
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) أربع?ةٌ وأربع?ون(ع?دد أبياته?ا  ،مقطوع?ةٍ ) عش?رةإحدى (أمّا المقطوعة الرباعية فجاءت في 

 ً   .بيتا

تتسّ?ع الألف??اظ ف??ي المقطوع??ة رباعيّ??ة الأبي??ات حت??ى تمت??دُّ إل??ى درج??ةٍ تفق??د فيه??ا الحبك??ة 

فيختف?ي بري?قٌ جمي?لٌ ف?ي ه?ذا . والوحدة الموضوعية التي كانت في المقطوعة ثلاثي?ة الأبي?ات

لكنّه?ا غي?ر مس??توفيةٍ  ،ص?فٍ لص?ورةٍ معينّ?ةٍ الش?كل ك?ان متيسّ?راً ف?ي م?ا س?بق، فتتح??وّل إل?ى و

ف??ي  هوأب??رز مقطوع??ةٍ تس??توفي الوص??ف الس??ابق قول??. لحبك??ةٍ تتطلبّه??ا ت??أطيراً ه??ذه الص??ورة

  :)1(تفضيل المشرق على المغرب

   لا يس?????توي شَ?????رقُ ال?????بِلادِ وغربُ?????ـهَا

  

  الش??????????رقُ حَ??????????ازَ الفضَ??????????لَ باس??????????تِرقاقِ   

????مسِ عن????دَ طُلوعِهَ????ا      انظُ????رْ لِح????الِ الشَّ

  

  زَه?????????راءُ تصَ?????????حَبُ بَهجَ?????????ةَ الإش?????????راقِ   

  وانظُ?????ر لَه?????ا عِن?????ـدَ الغُ?????روبِ كئيب?????ةً   

  

  صَ???????????ـفراءُ تعَقُ???????????بُ ظُلمَ???????????ةَ الآف???????????اقِ   

   وَكَفَ?????ى بي?????ومِ طُلوعِهَ?????ا مِ?????ن غَربِهَ?????ا  

  

نيَا بِ???????????ـوَشكِ فِ???????????رَاقِ      أن تُ???????????ـؤذَنَ ال???????????دُّ

ري?ة اقتصرت أغراض المقطوع?ة رباعيّ?ة الأبي?ات عل?ى الش?وق والحن?ين وهج?اء الده  

ولا تخلو ه?ذه المقطوع?ات م?ن النص?ح وال?وعظ والإرش?اد والاعتب?ار . )2(والفلاسفة وأفكارهم

  .)4(ويدخل في ذلك وصف ندرة الأصدقاء والخلانّ والوصف وغيرها. )3(من صروف الدهر

، ف??نظم م??ن ال??وافر )س??بعة بح??ور(وج??اءت أوزان المقطوع??ات رباعيّ??ة الأبي??ات عل??ى 

  .ومن المتقارب والكامل والسريع مقطوعة واحدة ،مقطوعتينوالبسيط والمجتثّ والمديد 

) عش?رون(مجم?وع أبياته?ا  ،مقطوع?اتٍ ) أربع(وفي المقطوعة الخماسية نظم الشاعر 

 ً في هذا الشكل تبدو الحبكة أكثر قوّةً وأظهر ممّا في المقطوع?ة الرباعي?ة، إذ يقت?رن ذل?ك . بيتا

                              

 .120: ديوانه )1(

 .122، 103، 100: ديوانه: ينظر )2(

 .107، 97: المصدر نفسه: ينظر )3(

 .123: والمستدرك، 121: ديوانه: ينظر )4(
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ممّ?ا  ،ات التي تميّزت بالص?دقيّة ف?ي المش?اعربالمعاني التي ساقها الشاعر في سياق المقطوع

  :)1(ولعلّ أفضل شاهد على ما ذكرته قوله. يقوي الحبكة داخل هذه الأبيات

????كرُ شَ????فَّعتَ بِ????يضَ الأي????ادِي   ل????كَ الشُّ

 

 بأبي?????????????????ـضَ صَ?????????????????افحََنِي بالنجَِّ?????????????????ادِ  

  تهََ??????????????ـادَى بـِأربَعـَ??????????????ـةٍ مـ??????????????ـثلَهُ  

  

  حِ?????????????ـدادٍ لبَسِ?????????????نَ حِ?????????????دَادَ المُ?????????????رَادِ  

  وفٌ مِ????????ـنَ ال????????ـبتَرِ مَطب????????ـوعَةٌ س????????ي  

  

  مُ??????????????ـقلَِّلَةٌ عَ??????????????ـركَ كُ??????????????لِّ انتقَِ??????????????ادِ  

   أتتَنِ????????يَ ف????????ي الطّ????????ـرِسِ مَـس????????ـلولةٌ   

  

  فأغم?????????????دتهَُا ف?????????????ي سَ?????????????وادِ الفُ?????????????ؤادِ  

   وأع????????ـدَدتُ هَ????????ـذا لي????????ـومِ الفَ????????ـخَارِ   

  

  وأع?????????????ددتُ هَ?????????????ذا لي?????????????ومِ الجِ?????????????لادِ  

مقطوع?ة ردّاً عل?ى هديّ?ةٍ بعثه?ا إذ كانت ه?ذه ال. ويدخل هذا الشعر في باب الإخوانيات  

  .ومعها أربعة أبيات) أبو جعفر الوقشّي(إليه صهره الوزير 

مشيراً في الشطر الث?اني م?ن البي?ت  ،في مطلع المقطوعة شكر الشاعر صاحب الهدية

ومردف??اً الق??ول ف??ي البي??ت الث??اني بالإش??ارة إل??ى الأبي??ات الأربع??ة الت??ي كان??ت م??ع  ،إل??ى الس??يف

إذ تت?رادف . الشاعر حت?ى جعل?ه قرين?ة ف?ي ح?دّه م?ع الأبي?ات ف?ي ح?داد الم?دادوتلقاها  ،السيف

يمُكن لمن يسترسل فيها أن يكون عل?ى بينّ?ةٍ  ،معاني الحداد في المعجم العربي بدلالاتٍ كثيرةٍ 

  .)2(منها

فيجع?ل الش?اعر ت?والي الاس?تبدال ب?ين الس?يف  ،وتتحوّل الأبيات إلى س?يوفٍ م?ن ال?نظم

وف??ي البي??ت الراب??ع يش??ير الش??اعر إل??ى . ته متكافئ??ةً ف??ي أثره??ا وتأثيره??اوالأبي??ات الت??ي وص??ل

إذ يصل إلى مسك الختام في آخر بيتٍ م?ن المقطوع?ة . وصول هذه الهدية وأثر ذلك في نفسه

إلى الحاجة المتوخّاة من هذه الهديّة بشكليها الكتابي والس?لاح الل?ذين أع?دّهما الش?اعر لي?ومين 

  . ألا وهما يوم الفخار ويوم الجلاد سيحصلان في قابل الأيام،

                              

 .122: المستدرك )1(

 ).حَدَدَ (مادة : ولسان العرب، 20ـ  19/ 3: العين: ينظر )2(
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بحورٍ مختلفة، ف?نظم مقطوع?ةً واح?دةً ) أربعة(وردت المقطوعة خماسيّة الأبيات على 

أمّا أغراضها فلم تخرج عن أغ?راض المقطوع?ات . على المتقارب والوافر والكامل والسريع

  .والتي تناولتها بالتفصيل ،السابقة لها

اعيّة والثمانيّ???ة ف???لا تختل???ف كثي???راً ع???ن المقطوع???ة أمّ???ا المقطوع???ة السداس???ية والس???ب

س??وى أنَّ نفََ??س الش??اعر يط??ولُ ف??ي ه??ذا الش??كل م??ن المقطوع??ات بحس??ب متطلّ??ب  ،الخماس??يّة

وحاجة القول في التعبير عن خلج?ات الش?اعر ف?ي الغ?رض الش?عري، إذ يمك?ن الق?ول  ،الكلام

لأبيات الأقلّ، وق?د عرض?ت ذل?ك إنّ هذه الأشكال لم تخرج عمّا تناولته في المقطوعات ذات ا

  .بالتفصيل في المقطوعة الثلاثيّة والرباعيّة والخماسيّة الأبيات

مقطوع??ات، مقطوعت??ان منه??ا عل??ى البح??ر ) أرب??ع(فالمقطوع??ة السداس??يّة ج??اءت ف??ي 

  . )1(وأخرى على مخلّع البسيط ،الطويل، وواحدةٌ على البسيط

مقطوع?ات، اثنت?ان عل?ى البح?ر ) خم?س(أمّا المقطوعة سباعيّة الأبيات فقد وردت ف?ي 

  .)2(الكامل، وواحدةٌ على الوافر ومخلّع البسيط والسريع

وأخي???راً بقي???ت مقطوعت???ان م???ن ثماني???ة أبي???ات ج???اءت عل???ى بح???ري الطوي???ل ومخلّ???ع 

إذ تن?وّع . أمّا أغراض هذه المقطوعات فيجمع بينها غرض الم?ديح بص?ورٍ مختلف?ة. )3(البسيط

وآل بيت?ه إل?ى ذك?ر مم?دوحين آخ?رين ك?أمير  �ذك?ر حبّ?ه للنب?يِّ فم?ن  ،الممدوحون في ش?عره

ول?ه ف?ي أغ?راضٍ أخ?رى  ،)4(المؤمنين المنصور الموحّدي وص?لاح ال?دين الأي?وبي وغيرهم?ا

  .)5(كالشوق والنصح والحثِّ على الجهاد وغيرها

AbrÛbq@Zñ†î–ÔÛa@õbäiZ@@

                              

 .621/ 2: وكنز الكتاّب، 133، 116، 103: ديوانه: ينظر )1(

 .132، 119، 118، 99، 96: ديوانه: ينظر )2(

 .126ـ  125: والمستدرك، 122: ديوانه: ينظر )3(

 .126، 122، 110، 103، 96: ديوانه: ينظر )4(

 .133، 132، 118، 116، 99: المصدر نفسه: ينظر )5(
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لُ بن?اء القص?يدة عنص?راً أساس?ياً ف?ي عملي?ة الإب?داع ال  ش?عري وف?ي خل?ق المع?اني يشُكِّ

والعناية بها، وذلك على وفق ترابطٍ متسلسلٍ يعتمد المواءم?ة ب?ين الألف?اظ والمع?اني والأفك?ار 

  .وأساليب تأديتها والطرق التي سلكها الشاعر في رسم هيكل بنائه الشعري

حت?ى تغ?دو  ،فالتكامل في بناء أجزاء القصيدة من شأنه أن يشَُدَّ نسيجها ويسبك ألفاظه?ا

لا تخ?رج م??ن معن?ىً إل??ى آخ?رَ إلاّ وكأنهّ?ا ق??د أفرغ?ت إفراغ??اً  ،محكم?ة ال?نظم ومتسّ??قة الألف?اظ

  .)1(واحداً وسبكت سبكاً واحداً 

وبناء القصيدة لا يتمُّ إلاّ ع?ن طري?ق جمل?ةٍ م?ن العناص?ر الت?ي تكُس?بها خصوص?يةً ف?ي 

 ،والع??رضوحس??ن ال??تخلص  ،المطل??ع، والمقدم??ة: (وه??ذه العناص??ر ه??ي ،المبن??ى والمعن??ى

فمتى ما نشأ النص معتمداً على هذه العناصر، ظهر بحلّ?ةٍ قوامه?ا تماس?ك أجزائ?ه ). والانتهاء

  .وهو ما يكُسب القصيدة نسَقاً مميّزاً في صياغتها تنفرد به عن بقيّة أشكال النظم. وتلاحمها

ول??ه  ،ب??أنّ الهيك??ل الع??ام للقص??يدة ل??ه ص??ورته الواض??حة ف??ي ال??ذهن العرب??ي(ولا نش??كُّ 

وله مفرداته التي تعطي?ه أحقيّ?ة التقلي?د الت?ي الت?زم به?ا الش?عراء ف?ي  ،تسلسله المحدّد في البناء

. )2()وخض?عوا ل?ه وه?م يع?الجون ك?لَّ موض?وع ،واتبّعوه في حديثهم عن ك?ل ف?نٍّ  ،كلِّ غرضٍ 

لذلك تشكل القصائد الجزء الأكثر أهميّةً في شعر ابن جبير نظراً إلى ما يمكن من خلاله?ا أن 

وذل?ك باس?تجلاء ه?ذه القص?ائد م?ن جه?ة مض?امينها  ،نستنبط قدرات الشاعر ف?ي بن?اء قص?ائده

ومثلم?ا ينطب?ق ه?ذا الك?لام . )3(الشكلية، وبخاصّةً على وفق الس?ياق ال?ذي تناول?ه النق?اد الع?رب

على الشعراء عامة، يمكننا أن ندرس قصائد ابن جبير على وفق المنهج الذي وض?عه ه?ؤلاء 

وتسلس???ل معانيه???ا  ،م???ن خ???لال تركيب???ة ه???ذه القص???ائد ،اس???ة القص???يدة العربي???ةالنقّ???اد ف???ي در

حتى نستجلي ما  ،وانسجام ذلك مع الغرض الشعري والبحر وانسجامها مع القافية ،ودلالاتها

لتبي?ان دور الش?اعر إزاء ك?لِّ م?ا اعتم?ده النقّ?اد م?ن  ،يمكننا من معايير في تحليل هذه القصائد

                              

 .167: وعيار الشعر، 50ـ  49/ 1: البيان والتبيين: ينظر )1(

/ العدد التاسع، بحث في مجلة آفاق عربية، نوري حمودي القيسي.د، البناء الفني في قصيدة الحرب )2(
 .20: م1988

 65/ 1: ابن قتيبة، والشعر والشعراء، 49/ 1: البيان والتبيين: لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر )3(
 .364: منهاج البلغاء، اوما بعده 153: ونقد الشعر، 43: وعيار الشعر، وما بعدها
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ات أثرٍ جليٍّ في قدرة الش?اعر وقابليت?ه ف?ي تن?اول ه?ذه الموض?وعات بوصفها ذ ،هذه المعايير

التي عبّر عنها من خلال نفسٍ أطول من نفس بقيّة الأشكال الشعرية التي تناولتها على النحو 

حتى ج?اء دور القص?يدة الت?ي تعُ?دّ مقياس?اً مهمّ?اً ف?ي  ،)البيت اليتيم والنتفة والمقطوعة: (الآتي

وتأسيس??اً عل??ى ذل??ك تن??درج ـ تح??ت ه??ذا . القص??يدة وش??كلها ف??ي ش??عره تعقّ??ب الش??اعر لطبيع??ة

وم?ا اس?تطعت أن أتتبّع?ه ف?ي  ،السياق ـ قصائد ابن جبير الت?ي وص?لتنا ف?ي ديوان?ه ومس?تدركه

  .عن طريق جمعها وتقصّيها في ما تيسّر لي من المظان ،غير ما ذكرتُ  ،مصادر أخرى

 ،قص?يدةٍ ) خم?س عش?رة(من القصائد بلغ  ومن الجدير بالذكر أنّ للشاعر عدداً محدوداً 

ً ) ثلاث مائة وخمسين(مجموع أبياتها  ممّ?ا  ،م?ن مجم?وع ش?عره%  55.64تش?كّل نس?بة  ،بيتا

  .يجعل ذلك الشعر أكثر ما وصلنا من أشكال النظم عند الشاعر

وتبعاً لذلك تستحوذ أهمّي?ة القص?ائد عل?ى معظ?م ش?عر اب?ن جبي?ر ف?ي بنائه?ا م?ن ناحي?ة 

متتبّعين من خلالها ه?ذه المع?ايير  ،)والانتهاء ،وحسن التخلّص والعرض ،لمقدّمةوا ،المطلع(

 ،وما تمخّض عنها ف?ي ش?عر اب?ن جبي?ر ع?ن طري?ق اس?تقراء ه?ذه القص?ائد ،البنائية عند النقّاد

سعياً للتوصّل إلى حقيقة شكل البناء الشعري عن?د الش?اعر  ،وتتبّع خصوصية البناء في شعره

  .ائده التي تحت أيدينافي ما وصلنا من قص

ك?ان نص?يب المتق?ارب  ،بح?ورٍ ) س?بعة(وقد نظم الشاعر قصائده الخم?س عش?رة عل?ى 

مائ?ة واثن?ي (قصائد ـ وهو أكثر البحور الت?ي نظ?م فيه?ا ش?عره ـ بل?غ ع?دد أبياته?ا ) أربع(منها 

ً ) عشر ) ونأربع?ةٌ وثم?ان(مجموع أبياته?ا  ،قصائد) أربع(ونظم كذلك على البحر الطويل . بيتا

 ً ً ) خمسةٍ وستيّن(وكذلك من الوافر قصيدةٌ واحدةٌ في . بيتا ومن الكامل قص?يدتان مجم?وع . بيتا

ً ) ثمانيةٌ وثلاثون(أبياتهما  ً ) ثلاث?ين(ومن الرمل قص?يدتان ف?ي . بيتا وم?ن البس?يط قص?يدةٌ . بيت?ا

ً ) أحدَ عشَرَ (واحدةٌ في    .أبيات )عشرة(وأخيراً نظم قصيدةً واحدةً من المجتثّ في . بيتا
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وت?لاه الش?وق  ،قص?ائد) خم?س(فك?ان نص?يبه منه?ا  ،أمّا أغراضها فقد تص?دّرها الم?دح

ولكلٍّ من الرثاء والهجاء ووص?ف المج?الس والش?كوى م?ن الزم?ان  ،قصائد) أربع(والحنين بـ

  .)1(ووصف محاسن الصوت والاستعداد للآخرة قصيدةً واحدةً 

                              

، 122، 120، 119: والمستدرك، 133، 129، 126، 125، 114، 110، 109، 104، 101، 100: ديوانه: ينظر )1(
123 ،124. 
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  :وتقسّم القصيدة من جهة الشكل على

  :عـ المطل1

ويع?دّ المفت?اح  ،)1()ومطيّ?ة النج?اح ،داعي?ة الانش?راح(وه?و  ،هو مُفتتَحَُ الك?لام ومبت?دؤه

وه?و ال?ذي تسُتشَ?فّ  ،ويكون تأسيساً لها ،الذي ييسّر في ذهن المتلقي مجالاً لما يليه من أبيات

اً ويمهّ?د ف?ي ذه?ن المتلقّ?ي اس?تعداد ،منه طبيعة القصيدة وعنوانها وغرض?ها ووزنه?ا وقافيته?ا

ً  ءوإذا ك?ان الابت?دا( ،تلقائيّاً للتواصل مع م?ا يلي?ه م?ن أبي?ات ً  ،حس?ناً ب?ديعا ك?ان  ،ومليح?اً رش?يقا

  .)2()داعيةً إلى الاستماع لما يجيء بعده من الكلام

 ،والتأنّق في صياغة ألفاظه وجودة معاني?ه ،وقد أكّد النقاد على وجوب العناية بالمطلع

 ،ادوا عليه صفات أخرى تدلّ على أهمّية موقعه م?ن الك?لاموز ،)3()أوّل ما يقرع السمع(فهو 

  .)4(وحسن الافتتاح ،وبراعة المطلع ،وبراعة الاستهلال ،حسن الابتداء: مثل

ومن المعلوم أنّ القص?ائد العربي?ة الت?ي وص?لتنا ف?ي دي?وان الش?عر العرب?ي الق?ديم غي?ر 

  .ذات عنوانات مثلما نقرأ الآن في ديوان الشعر العربي الحديث

إذ نق??رأ ف??ي ش??عر المعاص??رين لك??لِّ قص??يدةٍ ـ س??واء أكان??ت مف??ردة أم ض??من مجم??وعٍ 

لذا يلجأ جامعو الدواوين الش?عريّة إل?ى اختي?ار لفظ?ةٍ أو  ،شعري ـ عنواناً يلحظه كلّ قارئ لها

وإزاء ). غفلاً من العن?وان(مختارةً من مطلعها أو يتركوها  ،لفظتين مناسبتين عنواناً للقصيدة

  .دّ المطلع هو البيت الأقوى تمكّناً في بنية القصيدة من ناحية الهيمنة والأولويّةذلك يعُ

ويخت?ار له??ا  ،والمطل?ع أح?د المواض?ع الثلاث?ة الت?ي ينبغ??ي عل?ى الش?اعر أن يت?أنّق فيه?ا

 ً   .)5(ليس فيه تعقيد أو غلظة أو جفوة أو ما يتُطَيّرُ منه ،لفظاً عذباً ومعنىً صحيحا

                              

 .217/ 1: العمدة )1(

 .437: الصناعتين )2(

 .218/ 1: العمدة )3(

، 48: عبد العزيز الجرجاني علي بن، والوساطة بين المتنبي وخصومه، 75: البديع لأبن المعتز: ينظر )4(
 . 594/ 2: والإيضاح، 400: والبديع في البديع لأسامة بن منقذ، 217/ 1: والعمدة، 431: والصناعتين

  .591/ 2: والإيضاح، 431: الصناعتين: ينظر )5(
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همّية كبي?رة ف?ي القص?يدة العربي?ة ـ طال?ت أبياته?ا أم قص?رت ـ فق?د ولمّا كانت للمطلع أ

 ،تنبّه الشعراء ومن قبلهم النقاّد إلى وجوب المواءمة والمناسبة بين مطل?ع القص?يدة وغرض?ها

  .ويبرز المعنى الذي يتوخّاه من أوّل وهلة ،حتى يستدلّ به على قصد الشاعر

اق??ف أكث??ر وض??وحاً وأس??مى ش??اعريّةً ف??ي قص??ائد اب??ن جبي??ر يتجلّ??ى بمو) المطل??ع(إنّ 

ه سائلاً ما عساه أن يفع?ل إذ يستنطق حاله والمعاناة التي ألمّت به واحتدمت داخل. وآسر دلالة

  :)1(؟ فقالإزاءها

م????انِ وَحِق????دِهِ    ص????برتُ عل????ى غَ????درِ الزَّ

 

ع???????افَ بشَِ????????هدِهِ     وَشَ???????ابَ لِ???????يَ السُ????????مَّ الزُّ

وأخذ يكُ?دّر علي?ه  ،من الزمان الذي غدر به فهذا المطلع ينبئ بمراد الشاعر في شكواه  

  .صفو أيّامه بما يزيّن له من أمورٍ يخالف ظاهرها باطنها

وينتقل الشاعر إلى مطلعٍ آخر يشبه مطلع قصيدته التي سبقت الإشارة إليها من ناحي?ة 

  :)2(إذ يقول ،تطابق الحال مع مضمون القصيدة التي تلي أبياتها مطلعها

ن????ى م????ن شَِ◌رقِ ل????ي نحَ????و أرضِ المُ 

  أن???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????دَلسُ

  شَ????????وقٌ يؤلّ????????ف ب????????ينَ المَ????????اءِ والقَ????????بَسِ  

ملبيّ?اً حاج?ةً  ،فيظهر في المطلع واض?حاً اس?م الموض?ع ال?ذي اس?تقرّ ف?ي ذه?ن الش?اعر  

  ).السين(متطلبّةً في حرف الرويِّ وهو 

وحت??ى  ،يتغيّ??ر فيه??ا الغ??رض وال??وزن ،وحينم??ا ينتق??ل إل??ى مطل??عٍ آخ??ر لقص??يدةٍ أخ??رى

  :)3(من ذلك قوله في مدح صلاح الدين الأيوبي ،الذي برز وحروفه في المطلع مجموع اللفظ

اهِ??????????رِ    أطلّ??????????ت عل??????????ى أفُقِ??????????كَ الزَّ

 

ائِرِ     سُ??????????????عوُدٌ مِ??????????????نَ الفلََ??????????????كِ ال??????????????دَّ

فت?داخُلُ ه?اتين  ،)الفل?ك(ودائرة ف?ي العج?ز  ،)الأفق(إذ نلحظ أنّ دائرةً في صدر البيت  

فه?و أول?ى بم?ا يتح?رّاه  ،س?عان بحس?ب أف?ق المتلق?يالدائرتين غير محدّدتي المحيط يجعلهما تتّ 

  .من المطلع

                              

 .100: ديوانه )1(

  .114: ديوانه )2(
 .110: المصدر نفسه )3(
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منس??جماً م??ع  ،وف??ي مطل??عٍ آخ??ر يتجسّ??د التعجي??ل ف??ي ن??بض التفعيل??ة للبح??ر المتق??ارب

وموضّحاً في تسارعٍ جميل م?دى ش?وق الش?اعر ف?ي تحقّ?ق زي?ارة  ،الغرض من قول القصيدة

  :)1(إذ يقول) مكّة المكرّمة(

 الحَ????????رَمبلَغ????????تَ المُن????????ى وَحَللَ????????تَ 

 

  فَعَ???????????????ادَ شَ???????????????بَابكَُ بَع???????????????دَ الهَ???????????????رَمْ  

  .فيتجسّد بلوغ المنى بعودة الشباب ،فيدمج الشاعر الصدر بالعجز  

من خلال ما تقدّم نرى أنّ الشاعر أجاد في ما انتخبناه من مطالع قصائده إج?ادةً عالي?ة 

إلي?ه ه?ذا المطل?ع  لم?ا س?يؤول ،وأظهر قدرةً كبيرةً في التعبير بمفت?تح ك?لامٍ مناس?بٍ  ،المستوى

  .وقد وضّحنا ذلك كلٌّ إزاءه ،في بقيّة أبيات القصيدة

  :ـ المقدّمة2

عب?ر تركيب?ةٍ  ،يسير بناء القصيدة في شعر ابن جبير على وفق تتابعٍ وتسلسلٍ منطقيين

  . تتجسّد بالمطلع والمقدّمة فحسن التخلص والعرض ثمّ الانتهاء

دّم??ة ن??راه يسترس??ل ف??ي إي??راد الألف??اظ ذات فحينم??ا ينتق??ل ش??اعرنا م??ن المطل??ع إل??ى المق

. ق?د تمت?دّ المقدّم?ة معه?ا م?ن بيت?ين إل?ى ع?دّةِ أبي?ات ،المعاني المتصّلة بعلاقةٍ وثيقةٍ مع المطلع

  :)2(فيقول في مستهلِّ قصيدته ،فنراه في قصيدةٍ يكتفي ببيتٍ واحدٍ يضعه مقدمةً لها

  

   لا وَأعط?????????افِ الغصُ?????????ونِ المُ?????????يَّسِ 

 

????????????بَا تُ     زج????????????ي عَلي????????????لَ ال????????????نَّفَسِ والصَّ

وضِ للط????????لِّ وَقَ????????ـد     وابتس????????امُ ال????????رَّ

  

  رَق???????????رَقَ ال???????????دَّمعَ بجَِف???????????نِ النَّ???????????رجِسِ  

  مَ????????ا رَأينَ????????ا يَ????????ـومَ أنُ????????ـسٍ مثلَ????????ـهُ   

  

  كَ?????????????ـانَ أس?????????????نَى بغُيَ?????????????ة المُل?????????????تمَِسِ  

ثم لا يسترس?ل ف?ي  ،فالشاعر يمزج بين مطلع القصيدة ومقدّمتها المتمثلّة بالبيت الثاني  

دّم??ة ب??ل يتن??اول الغ??رض مباش??رةً ب??ذكر ي??وم الأنُ??س ال??ذي ك??ان يع??دّه أجم??ل أيّام??ه ه??ذه المق

                              

 .125: المصدر نفسه )1(

 .123: المستدرك )2(
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 ،حينم?ا يهج?م الش?اعر عل?ى م?ا يري?ده مكافح?ة ،)الوث?ب(وهذا ما يسمّيه ابن رشيق . وأسعدها

  .)1(ويتناوله مصافحة

وربّما يطول ه?ذا التق?ديم ف?ي ش?عره إل?ى أبي?اتٍ تس?تحوذ عل?ى القص?يدة حت?ى يس?تغرقَ 

إذ تس?تحوذ  ،)ص?لاح ال?دين الأي?وبي(من ذلك قوله ف?ي م?دح المل?ك الظ?افر . راً منهاجزءاً كبي

  :)2(بيتاً من القصيدة التي يقول في مطلعها) خمسةَ عشر(المقدمة على 

اهِ??????????رِ    أطلّ??????????تْ عَل??????????ى أفُقِ??????????كَ الزَّ

 

 س??????????????عودٌ مِ??????????????نَ الفلََ??????????????كِ ال??????????????دَائِرِ  

فيتجلّ??ى م??دح  ،لمواق??ففالش??اعر ينتق??ل ف??ي ه??ذه القص??يدة عل??ى ثلاث??ة مس??تويات م??ن ا 

  :)3(أوّلها قوله بعد المطلع ،أبياتٍ ) ثمانية(في ) صلاح الدين(

ِ ع???????ـال ابَ ـقَ???????رِ◌ِ  ف???????إنَّ  رْ ـشِ???????ـفأب  ىدَ ـ

 

ِ يف??????????????ـى سَ ـإلِ?????????????? دُّ مَ ـتُ??????????????   رِ اتِ البَ?????????????? كَ ـ

????????وعَ     ىدَ رَ ـال???????? لُّ ـح????????ـيَ  يلٍ ـل????????ـا قـمَّ

  

  رِ ادِ الغَ????????????????? ثِ ـاكِ?????????????????ـالنَّ  )4(مِ هُ ن?????????????????دِ كُ بِ  

  رِ امِ ا الهَ????????????هَ????????????مِ ن دَ ـم???????????? ائبُ حَ ـسَ????????????   ىرَ الثَّ???? يقس????تَ  ومَ ى يَ????رَ ال????وَ  ص????بُ خَ و  

َ ك???????فَ    رِ ادِ الخَ???????????? الأسَ????????????ـدِ  ةَ تكَ ـت فَ????????????كَ????????????حَ    مـهِ???????ـيـف ةٍ تكَ???????ن فَ ـمِ??????? كَ ـلَ??????? مْ ـ

كَ دَ  هِ ـللّ??????????????????فَ    ةً وَ ـن????????????عُ  مُ هُ ـبَ????????????ـيـلـصَ  رتَ ـس????????????كَ    رِ ـاسِ??????????????????ـن كَ ـ??????????????????ـم رُّ

َ يّ????????????ـوغ   رِ ابِ جَ??????????م??????????ن  هرُ ا ال??????????دَّ هَ ـلَ?????????? يسَ لَ??????????فَ     اـهَ????????????ـلَّ م كُ ـهُ????????????ارَ ـآث رتَ ـ

  رِ اثِ م العَ???????????????????ـه???????????????????دِّ جَ ـساً لِ ـع???????????????????ـتَ فَ    مهِ زوِ ي غَ???????ـك ف???????دَّ ـجَ??????? تَ ـوأمضي???????

ِ أمسـى كَ لَّ??????????????????وَ وَ     آمِ ـالش??????????????ـب همُ ـك??????????????ـلـم رَ ـفأدبَ?????????????? ِ اب??????????????????الدَّ  مِ ـه??????????????????ـ   رِ ـ

                              

 .231/ 1: العمدة: ينظر )1(

 .111ـ  110: ديوانه: ينظر )2(

 .111ـ  110: المصدر نفسه )3(

التي عرّبت كذلك عند ) COMES(أصلها من اللاتينيّة ) CONDE(الكُنْد بضم فسكون  ـ كلمة اسبانية  )4(
والكند  وهو لقب شرف عند النصارى ورتبة لرؤساء الجيوش من الأمراء ـ. عند الأندلس بلفظة قومس

أبو عبد الله ، رحلة العبدري: ينظر. يأتي بعد المركيز وقبل البارون، اليوم في المراتب الشريفة بأوربا
  . 94: محمد بن محمد العبدري
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وما انماز به م?ن بقيّ?ة  ،وأخلاقه) صلاح الدين(ففي هذه الأبيات يعدّد الشاعر محاسن 

واص??فاً إيّ??اه بالص??فات الت??ي رآه??ا  ،يتي الش??جاعة والإق?دامالمل?وك والأم??راء والخلف??اء م??ن ن??اح

متطرّق??اً إل??ى انتص??اره ف??ي الش??ام ال??ذي س??بق ه??ذا  ،الش??اعر أنس??ب م??ن غيره??ا ف??ي خص??اله

  .الانتصار في بيت المقدس

  :)1(في بيتين هما قوله) صلاح الدين(ثمّ ينتقل الشاعر في هذه المقدّمة واصفاً جنود 

 ةٌ نص???????????ورَ مَ  ع???????????بِ ك بالرُّ جن???????????ودُ 

 

 رِ ابِ أو صَ???????????? ئتَ ى شِ????????????تَ????????????مَ  زْ اجِ نَ????????????فَ  

 
ُ هُ???????????????لُّ كُ فَ    كٌ ـال???????????????ـهَ  قٌ ارِ ـغَ??????????????? مُ ـ

  

  رِ اخِ زَ ـال?????????????????? كَ رِ ـسكَ??????????????????عَ  ارِ يَّ??????????????????بتَ  

ص?لاح (وهو المستوى الثاني من المقدّمة الذي تتحوّل ب?ه العلاق?ة الحميم?ة ب?ين المل?ك   

  .إلى جنده ذاكراً ما تميّزوا به من شجاعةٍ وقوّة ،القائد) الدين

يضُفي لهؤلاء الجن?د  ،في اقتباسٍ جميل �ي وصف هذا الجيش حديثاً للنبيّ واستثمر ف

وهم تحت لواء النب?يّ  ،صفة الإتبّاع والامتداد لِما سبقهم من أولئك الذين جاهدوا في سبيل الله

?لتُ عل?ى الأنبي?اء ((م?ذكّراً بالح?ديث النب?ويِّ الش?ريف  ،ليشحذ همّتهم ويقوّي عزيمتهم ،� فضُِّ

ع??ب ،طي??تُ جَوامِ??عَ الكَلِ??مأعُ: بس??تٍّ  وجُعِلَ??ت لِ??يَ الأرضُ  ،وأحُِلَّ??ت لِ??يَ الغنََ??ائمِ ،ونصُِ??رتُ بالرُّ

  .)2())وخُتمَِ بيَ النبَيّون ،وأرُسِلتُ إلى الخَلق كافّة ،مَسجِداً وَطهوراً 

ثم ينتقل إلى المستوى الثالث الذي يجسّده بأبياتٍ تطرّق فيها إلى انتصاره عل?ى ال?روم 

  :)3(ارته إلى ذلك إذ يقولفي مطلع إش

 أرضِ????????ـهِ م????????ن  سَ دَّ قَ????????المُ  تح????????تَ فَ 

 

????????????هَ ص????????????فِ ت إلِ????????????ى وَ ادَ عَ????????????فَ    رِ اهِ ا الطَّ

   ىضَ????????رتَ المُ  هِ دسِ????????إل????????ى قُ  ب????????تَ وجُ  

  

  رِ افِ الكَ?????????????? دِ ـن يَ??????????????مِ?????????????? هُ صتَ لَّ خَ ـفَ?????????????? 

َ ن?????????مَ  هِ ـفي????????? وأعلي?????????تَ      ىدَ الهُ????????? ارَ ـ

  

  رِ ثِ◌ِ اال???????????دَّ  هِ س??????????مِ م???????????ن رَ  وأحيي??????????تَ  

  

                              

 .111: ديوانه )1(

  .371/ 1: مسلم بن حجاج النيسابوري،  صحيح مسلم )2(
 .120: المستدرك )3(
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   ت?????????وحفُ ذي الهَ????????? اللهُ  رَ ـخَ?????????ذَ  مْ كُ?????????لَ 

  

لِ  نِ مَ ال?????????????????زَ  نَ مِ?????????????????  ِ ب?????????????????االغَ الأوَّ   رِ ـ

???????خَ وَ      هُ ـرتَ???????زُ  اـمَ??????? ع???????دِ ن بَ مِ??????? كَ صَّ

  

  رِ ف????????????ي الآخِ???????????? كَ اعِ نَا لاص????????????طِ هَ????????????بِ  

حتّ??ى ينتق??ل إل??ى ج??زءٍ آخ??رَ م??ن أج??زاءِ  ،وب??ذا ت??تمُّ مقدّم??ة القص??يدة ه??ذه عن??د الش??اعر  

  .القصيدة وتركيبها

ل إل??ى م??ا يق??رب م??ن نص??ف وف??ي موض??عٍ آخ??ر ينتق??ل الش??اعر إل??ى مقدّم??ةٍ طويل??ةٍ تص??

ً ) واح?د وخمس?ون(أبيات القصيدة وعدد أبياتها  وه?ي م?ن مط?وّلات الش?اعر الت?ي ازدان  ،بيت?ا

والت?ي ج?اءت ف?ي رث?اء  ،وهذه القصيدة م?ن أكث?ر القص?ائد ارتباط?اً ب?ذات الش?اعر. بها ديوانه

أن نفُصّ?ل وإذا أردن?ا . ويتجلّ?ى ذل?ك م?ن خ?لال المض?امين الت?ي وردت فيه?ا بش?كلٍ ع?ام. ابن?ه

فبعد المطلع يستعرض الشاعر لنا عمق حزنه وت?نقلاّت ه?ذا الح?زن عل?ى ع?دّة  ،أكثر في ذلك

مجسّ?داً  ،فهو يدخل في مناجاةٍ أو حوارٍ داخليٍّ بينه وبين الحزن. ذاتيّة وغير ذاتيّة ،مستوياتٍ 

  :)1(ه فيقولهذا الصراع الأزليّ بين الإنسان وما يواجهه من منغصّاتٍ تثُيرُ أحزانه وأشجان

رأى الحُ????زنُ مَ????ا عِن????دِي مِ????نَ الح????زنِ 

  والكَ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????ربِ 

عَ م?????  ِ فَ?????رُوِّ   ن حَ?????الِي فلَ?????م يسَ?????تطَِع قرُبِ?????يـ

  قَاوَمَة الأسَ??ىـن مُ??ـزاً عَ??ـج??ـوأظهَ??رَ عَ  

  

  خَط?????بَ أعظَ?????مُ مِ?????ن خَطب?????يلا  أنْ  وأيق?????نَ  

   باـفسِكَ صَاحِ??ـس غَي??رِي لِنَ??ـوق??ال التمَِ??  

  

دى حَس????بي بلَغ????◌ً     حس????بي أرى تُ وَقُ????ل لِل????رَّ

  بـدُ صَاحِ??ـوَج??ـيَ الـفقَلُ??تُ وَهَ??ل يَكفِين??  

   

  ؟وكَي???فَ وَمَ???ا ب???ي قَ???د تعََ???دَّى إلِ???ى صَ???حبي 

ثم ينتقل مستوى الحزن م?ن الح?وار ال?داخلي إل?ى أث?ر ذل?ك عل?ى ذات الش?اعر بطبيع?ةٍ   

الأبي?ات  وهي كثيرةٌ ف?ي ثناي?ا ه?ذه ،خاصّةٍ تميّزت بألفاظٍ دلتّ على عجز الشاعر أمام الحزن

لك??نّ ). والوج??د ،وال??ردى ،والخط??ب ،والأس??ى ،والعج??ز ،والك??رب، وال??رّوع ،الح??زن(مث??ل 

 Aوه?ذا م?ن طبيعت?ه المؤمن?ة بقض?اء الله  ،�الشاعر ب?دل أن يستس?لم له?ذا الح?زن اس?تقوى ب?ا

  :)2(إذ يقول ،وأنّ الأحزان يختبر بها عباده ومدى صبرهم على ما يلاقون ،وقدره

                              

 .120: المصدر نفسه )1(

 .120: المستدرك )2(
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   ي شِ???دَّتي ف???ي مُصِ???يبَ فلَمّ???ا انتهََ???ت ب???

 

حَ بِ????    تُ إلِ????ى رَبِّ????يـي يَأس????ي رَجع????ـتي????وَبَرَّ

ضَ??????ى بقِضَ??????ائِهِ  شِقنْ ـفاستنَ??????     روحَ الرِّ

  

  مِ عَل??????ى قلبِ??????يـنَادَيتُ يَ??????ا بَ??????ردَ النَّسِي??????ـفَ?????? 

زَايَا وَفِعله???ا فقََ???دـو بِال??ـِ◌ل??ى الله أشكُ???     رَّ

  

عَ??????ت سِ??????ربِيكَ??????دَّرَت شُ?????? إ    ربِي وقَ??????د رَوَّ

معترف?اً  ،الحزن التي يدور الشاعر في فلََكها لم تنقطع بالحال التي وص?ل إليه?ا فدوّامة  

لك?نّ ذل?ك ل?م يمن?ع الش?اعر م?ن . لينتش?ل نفس?ه م?ن ه?ذا الوض?ع ،بضعفهِ واستعانته باA تعالى

  :)1(الاسترسال بهذا الحزن ذاكراً إيّاه بسببه وهو وفاة ابنه

????مسُ    وَمِ????ن أج????لِ مَ????ا بِ????ي أب????دَتِ الشَّ

حَىبِال   ضُّ

ً شُ????حُوب ضِ????   ج????بِ قبَ????لَ الجُن????وحِ إلِ????ى الحُ  يا

   فقَدَتُ???هُ ق???ـد ي ـانَ ل???ـد كَ???ـعَل???ى وَاحِ???دٍ قَ??? 

  

ةٍ فَ???????ـلى غِ???????ـعَ???????    جَوانِحِ لِلقلَ???????بِ ـقدَ ال???????ـرَّ

  حَدَّ قَ????درُهُ ـاوَزَ ال????ـيهِ جَ????ـي عَل????ـفحَُزن????  

  

  ف?????ي الجُ?????بِّ  وَلاَ حُ?????زنَ يَعقُ?????وبٍ وَيوسُ?????فَ  

 ،يبيّن لنا أثره عليه لكونه وال?د المي?ت ،وصف الشاعر لحزنهوبعد هذا الاسترسال في   

  .فيستعرض وقع الموت على نفسه

إنّم??ا م??ن  ،ولك??ن ل??يس بلف??ظٍ م??ن والدت??ه ،ث??م ينتق??ل إل??ى أث??ر الح??زن عل??ى وال??دة المي??ت

فه?و ش?كلٌ م?ن أش?كال اس?تبطان وض?وح آلام الأم الثكل?ى لفق?د . الشاعر ال?ذي ه?و وال?د المي?ت

يوجد أقرب منه إلى ابنه وزوجه في التعبير عن المشاعر بخص?وص ك?لِّ  والشاعر لا. ولدها

  :)2(فيقول ،واحدٍ منهما

  نَةٍ ـزِي??????????ـاقي لأمٍّ حَ ـثرَُ إشف??????????ـوَأك??????????

 

???????مَةٍ بيَ???????    يهِ وَالحُ???????بُّ ـنَ الأسَ???????ى فِ???????ـمُقسَّ

   دِهَاـوأذهلَهَ????ا عَ????ن حَالِهَ????ا فَ????رطُ وَج???? 

  

?????عبِ   ?????عبُ لِلصَّ   عَلي?????هِ وَقَ?????د يسُتسَ?????هَلُ الصَّ

إنّم?ا م?زج ه?ذين الح?زنين  ،م يكتفِ الشاعر بالتعبير عن حزن الوالدين بشكلٍ منفصلٍ ل  

وبه?ذه . مزجاً كريم?اً ي?دلّ عل?ى عم?ق العلاق?ة الظ?اهرة ب?ين الأب والأم إزاء ول?دهما المت?وفّى

                              

 .120: المصدر نفسه )1(

  .120: المصدر نفسه )2(
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الانتق??الات يط??وّع الش??اعر لن??ا ألفاظ??اً كان??ت قياس??يّةً ف??ي التعبي??ر ع??ن مش??اعر الأب تج??اه ول??ده 

ً  ،ومشاعر آخرينالمتوفّى    .كالأم أيضا

لأنّ?ه أول?ى ب?التعبير بوص?فه وال?داً وش?اعراً وزوج  ،فالشاعر ه?و خي?ر م?ن يعبّ?ر عنه?ا

وأق?ارب  ،وأجان?ب ،وزوجه ،وأبناء خالاته ،خالاته: (ثم ينقل مشاعر أنُاسٍ آخرين مثل. ثكلى

  .)1(بحسب تسلسلهم في القصيدة) غيرهم

متين??اً يجم??ع أبي??ات المقدّم??ة ف??ي التعبي??ر ع??ن ح??زنٍ  ممّ??ا تق??دّم يب??دو لن??ا أنّ هن??اك ح??بلاً 

فيستنطق القول ف?ي تع?ابيرَ ع?ن  ،ولكن لم يظهر سبب هذا الحزن بشكلٍ واضحٍ وجليّ . عميق

وه?ذا م?ن طبيع?ة  ،من غير أن يطُلعنا على المخصوص ب?الحزن ،الغائب الحاضر في ذاكرته

  :إشارة كما ذكرنا في قوله وإنّما يشير إليه ،إذ لا يذكر اسم مصابه ،صاحب المصيبة

  فقَدَتُ????هُ ق????د عَل????ى وَاحِ????دٍ قَ????د كَ????انَ ل????ي 

 

ةٍ فقَ?????????دَ الجَ?????????وانِحِ لِلقلَ?????????بِ     عَل?????????ى غِ?????????رَّ

فيس?تعرض محاس?ن  ،وبعد هذه المقدّمة تظهر الحاج?ة ش?ديدة للتص?ريح ب?ذات المت?وفّى 

  :)2(إذ يقول ،ويكون ذكر المتوفّى في البيت ختام المقدّمة ،مرثيِّهِ فيها

ً  أحمَ???دُ  وَيَ???ا    المَحم???ودُ قَ???د كُن???تَ مُش???بِها

 

  بِطِي??????بِ الخ??????لالِ الحُل??????وِ وَالبَ??????ارِدِ العَ??????ذبِ  

ومن خلال استقراء النقّاد لديوان الشعر العربي القديم أشاروا إل?ى ن?درة وج?ود قص?ائد  

فضلاً ع?ن طبيع?ة  ،تتناول موضوعاً واحداً من أوّلها إلى آخرها لا تخرج عن موضوعٍ سواه

إلاّ أنّ ش?اعرنا ح?اول أن يخ?رج ع?ن ه?ذا . )3(دة العربيّة المتسّ?مة باس?تقلاليّة أبياته?ابناء القصي

أو يل?فّ أجزاءه?ا الانفص?ام م?ا ب?ين  ،فأتى بمقدّماتٍ تبدو واضحةً لا يشوبها الغم?وض ،التقليد

فالش??اعر . جه??ةٍ أخ??رى نوب??ين غ??رض القص??يدة وموض??وعها م?? ،المطل??ع والمقدّم??ة م??ن جه??ة

فيض?عها  ،ينتخبُ لكلِّ موضوعٍ ما يناسبه من الكلمات التي تحدّد معن?اه بدقّ?ة(المُجيد هو الذي 

                              

 .121ـ  120: المستدرك: ينظر )1(

 .120: المصدر نفسه )2(

 .151ـ  150: طه حسين وآخرون، التوجيه الأدبي: ينظر )3(
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وه??و م??ا  ،)1()وتش??ير إلي??ه وتنبّ??ه علي??ه من??ذ الوهل??ة الأول??ى ،لتس??دّد ال??ذهن نح??وه ،ف??ي المقدّم??ة

  .أشرت له في ما سُقته من أمثلةٍ على مقدّمة القصيدة في شعر ابن جبير

  :ـ التخلّص والعرض3

ب?تخلّصٍ ... أن يس?تطرد الش?اعر الم?تمكّن م?ن معن?ى إل?ى معن?ى آخ?ر( يقصد بالتخلّص

بحيث لا يشعر السامع بالانتقال م?ن المعن?ى الأوّل  ،سهلٍ يختلسه اختلاساً رشيقاً دقيق المعنى

حت?ى كأنّهم?ا أفُرغ?ا ف?ي  ،لش?دّة الممازج?ة والالتئ?ام والانس?جام بينهم?ا ،إلاّ وقد وقع في الث?اني

  .)2(...)قالبٍ واحد

ومن خلال م?ا اس?تقرأته م?ن ش?عر اب?ن جبي?ر ظه?ر أنّ الش?اعر يع?رض ف?ي كثي?رٍ م?ن 

قص?ائده الموض?وع ال?ذي يري??ده بأبي?اتٍ قليل?ةٍ يلخّ??ص فيه?ا فك?رةً أو يش??ير إل?ى معن?ى مقص??ودٍ 

فه??و بمثاب??ة جس??رٍ يمهّ??د الطري??ق ل??تخلّص . يس??تقلّ بذات??ه ع??ن الغ??رض الأساس??ي م??ن القص??يدة

كونه ي?أتي مع?ه  ،)التخلّص(وأسوقه مع ) العرض(أن أسمّيه  لذلك ارتأيت. الشاعر في نظمه

  .أو بعده مباشرة

إنّ تقسيم القصيدة العربيّة على ه?ذه الأقس?ام الفرعيّ?ة ل?يس عم?لاً قس?ريّاً أت?ى النق?اد ب?ه 

 ً عل?ى  اً عتم?ادابه?ا عند الشاعر ف?ي مواق?ف يرتّ ووقفاتٌ نفسيةٌ ة ذهنيّ  ما هو انتقالاتٌ إنّ  ،اعتباطا

  .في القريحة الشعرية ةٍ خصوصيَّ 

 ،يمك?ن الإحس?اس به?ا بإعم?ال ال?ذهن ى ذلك من خلال هذه التقس?يمات بانتق?الاتٍ ويتجلّ 

ف??ي القص??يدة م??ن  دُ رِ لم??ا يَ?? عٍ وه??ي عملي??ة تتبّ?? ،م??ا تس??هل ه??ذه العملي??ة عن??د ش??عراء آخ??رينوربّ 

ً  ،تسلسلٍ    .في أفكاره مُ ظّ نَبالشاعر يُ  ةٍ خاصَّ  ةٍ على منطقيَّ  يعتمد أساسا

حلقة الوصل وعامل الارتباط الذهني والموضوعي ب?ين أغ?راض  عدّ ص يُ التخلّ  سنحُ فَ 

ط?ابق يُ  إل?ى آخ?ر م?ن القص?يدة يحت?اج إل?ى إحس?اسٍ  الانتقال من قس?مٍ  نَّ إو ،)3(القصيدة الواحدة

ً  ،م??ن معن??ى إل??ى آخ??ر منتقل?ةً  ،ة علي??هإحس?اس الش??اعر ف??ي ه??ذه الإيقاع??ات الدالّ?? فيه??ا  مس??تجليا

                              

  .14: أحمد الربيعي.د، الرمزية في مقدمة القصيدة منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحاضر )1(
 .329 /1: خزانة الأدب )2(

الشريف الرضي " بحث منشور في كتاب: عناد غزوان.د، بناء القصيدة عند الشريف الرضي :ينظر )3(
 .219ـ  218: دراسات في ذاكرة الألفية
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ويف??رز فيه??ا  ،بوص??فها وح??دة ش??كلية أم??ام الناق??د أو الباح??ث ،لقص??يدةعط??اءه الش??عري داخ??ل ا

 دقيق?ةٍ  عل?ى دلالاتٍ  ش?رط أن تك?ون ه?ذه المع?ايير معتم?دةً  ،من خلال أبياته?ا معايير مستنبطةً 

 ُ ي?ة م?ن ة الاس?تقراء ومعطيات?ه الفنّ بص?حّ  ةٍ وتجعله على قناعة تامَّ  ،قنع من يقرأ هذا الاستنباطت

بتت??ابع ه??ذه  م??ا يعبّ??ر عنه??ا م??ن مع??انٍ  ف??ي وخصوص??ية ك??ل قس??مٍ  ال??دلالات والغ??رض ناحي??ة

دون م?ن ب?ين أج?زاء القص?يدة  لطيف?ةٍ  فإن أجاد الشاعر حسن التخلص وأتى بصلةٍ . الانتقالات

ر عل?ى لا ي?ؤثّ  جٍ وت?درّ  وسلاس?ةٍ  وانتقل بينه?ا بس?هولةٍ  ،أمسك بزمام المعنى الذي أراد ،انقطاع

  .)1(نسج البيت وصياغته

ص ال?تخلّ  وج?اء دور ،ثم بعد ذلك إلى مقدم?ة القص?يدة ،ما سبق إلى المطلع قنا فيتطرّ 

  .حدين في استقراء القصيدة عند ابن جبيرن قد يكونان منفصلين أو متّ ياللذ ،والعرض

قص?يدته الت?ي  ،س?ن ال?تخلّص والع?رضفمّما جاء من أبيات الشاعر التي تجسّ?د فيه?ا حُ 

  :)2(يقول في مطلعها

  ارْ ذَ العِ???????? يبِ شَ????????بِ  ارَ ذَ العِ???????? لع????????تَ خَ 

 

  ارْ ذَ اعتِ?????????? ن??????????كَ مِ  ومَ اليَ?????????? لُ قبَ??????????ا يُ مَ??????????فَ  

يستعين بها ف?ي  نما ينتقل الشاعر من حسن التخلّص إلى العرض يستفتح قوله بأداةٍ فحي  

ً  .عطي دلال?ة العط?فيُ  بحرفٍ  وإمّا ا بحرف عطفٍ إمّ  وتتمُّ  ،الانتقال  والعط?ف هن?ا ل?يس عطف?ا

ً نحويّ  يسّ?ر تَ  عليه?ا ف?ي مع?انٍ  ب?ةً أخ?رى مترتّ  عل?ى دلال?ةٍ  دلال?ةٍ  ما عط?فوإنّ  ،الأحوال في كلِّ  ا

  :)3(من ذلك قوله. ساق الشاعر فيها ألفاظه ةٍ فيها التراكم الدلالي للوصول إلى محطّ 

?????? لي??????لُ  ن??????كَ عَ  هُ بحُ لا صُ??????جَ??????   بابِ الشَّ

 

 ارْ ـرَ باصفِ????????????????? ن????????????????ةٌ ؤذِ مُ  كَ شمسُ????????????????فَ  

   ـرورِ الغُ?????????? ي??????????اةَ حَ  بتَ حِ صَ?????????? أراكَ  

  

  ارْ رَ الفِ??????????? ي???????????ولَ ذُ  ه???????????لاً جَ  بُ س???????????حَ تَ وَ  

  ـ????????ـاهَ فوَ صَ  اً رَ دِ ى كَ????????رَ تَ???????? ألس????????تَ   

  

  ارْ دَ ي انكِ?????????بغِ?????????يَ  الَ د مَ?????????قَ????????? كَ نجمُ?????????وَ  

   ةٍ ـ??????????ـرَّ ل??????????ى غِ عَ  ـامُ نَ??????????تَ  كي??????????ـفَ وَ   

  

  ارْ رَ ي الغِ???????????اضِ???????????مَ  يّ???????????ةِ نِ المَ  يفُ سَ???????????وَ  

  
                              

 .وما بعدها 318 :منهاج البلغاءو ،149 :ينظر عيار الشعر )1(

 .101 :ديوانه )2(

 .102ـ  101 :ديوانه )3(
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  ىال?????رّدَ  رفَ صَ????? رُ ح?????ذَ تَ  ن?????تَ ل?????و كُ فَ 

  

  ارْ ذَ الحِ??????????? ن???????????كَ عَ  ومَ ى النَّ???????????فَ???????????نَإذن لَ  

 ع?ن طري?ق ح?وارٍ  ،ف?ي ذك?ر الش?يب متلاحق?ةً  يالأبي?ات مع?انفالشاعر يس?رد ف?ي ه?ذه   

ل ك?ل ص والعرض ف?ي أوّ إذ استعمل الفعل وزمنه في حسن التخلّ  ،بين الشاعر ونفسه داخليٍّ 

) أرى(وينتقل في البيت الث?اني إل?ى الفع?ل المض?ارع ). جلا(وابتدأ ذلك بالفعل الماضي  ،بيت

في?ه أث?ر المش?اركة الجماعي?ة ف?ي  راً ظهِ?عر مُ س?اقه الش?ا خط?ابٌ وه?و  ،خطاببكاف ال صلاً متّ 

 لك?نَّ  ،بض?مير اتص?الٍ  م?ن أيِّ  داً مج?رّ ) ت?رى(بعد ذلك ينتقل إلى فعل الرؤي?ة  ثمَّ  ،وقوع الفعل

وبع?د ذل?ك يعط?ف ب??الواو  .م?ن أش?كال الح?ث وه?ي ش??كلٌ  ،)ألس?تَ (بلفظ?ة  ه?ذا الفع?ل مس?بوقٌ 

 ً حت?ى يق?رّر  ،ذي يفي?د ال?زمن المض?ارعال? ،)تن?ام(الاس?تفهامية يليه?ا الفع?ل ) كي?ف(بـ مصحوبا

وه?ذه الأبي?ات تش?تمل ف?ي دلالته?ا المع?اني الت?ي نط?ق الش?اعر  ،آل إليه حال الشاعرا حقيقة م

حد مظاهر بناء القص?يدة أليشكّل  ،امتزج حسن التخلّص مع العرض في هذه الأبيات دوق .بها

  .هائوتماسك أجزا

 وإذ تب?د ،ائص ش?عر اب?ن جبي?رخص? خ?صِّ أويعدّ الفص?ل ب?ين ال?تخلّص والع?رض م?ن 

 .يمك?ن الإش?ارة إليه?ا حتى ينفرد حسن التخلص بأبي?اتٍ  ،واضحة المعالم داخل القصيدة نفسها

  :)1(قصيدته التي يقول في مطلعهامن ذلك 

 اارَ نَ?????????? باللي??????????لِ  س??????????تُ وآنَ أق??????????ولُ 

 

  ان??????????ـارَ د أَ ى قَ??????????دَ الهُ?????????? اجَ رَ ع??????????لّ سِ??????????لَ  

  ىجَ ال??????????دُ  ف??????????قِ أُ  الُ ا بَ??????????مَ??????????وإلاّ فَ   

  

  اارَ طَ اس?????????تَ  في?????????هِ  رقِ ا البَ?????????نَسَ????????? ك?????????أنَّ  

إذ يظه?ر ازدي?اد الش?وق م?ن  .بينّ?ة ص ينفصل عن العرض بأبياتٍ حسن التخلّ  نرى أنّ   

  :)2(فيقول ،جرّاء القرب إلى وصول المدينة المنوّرة

ً نينَ????????حَ    ىفَ ص????????طَ المُ  دَ إل????????ى أحمَ???????? ا

 

ً وقَ شَ??????????وَ   ?????????? ه??????????يجُ يَ  ا   اارَ عَ اس??????????تِ  لوعَ الضُّ

ً قَ شرِ مُ  ـدٌ حُ??????????????ا أُ نَ??????????????لَ  لاحَ وَ     ـ??????????????ـا

  

???????????? نَ مِ???????????? نـ????????????ـورٍ بِ     اارَ نَاس????????????تَ  اءِ دَ هَ الشُّ

  

                              

 .104 :المصدر نفسه )1(

 .104 :نهديوا )2(
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  .بينما ينفصل العرض عن سابقه بدلالة البيت الشعري

الش?اعر  أنّ  إلاّ  ،انفصال حسن التخلّص ع?ن الع?رض داخ?ل القص?يدةمن رغم على الو

 ً ً  قد استعاض عن هذا الانفصال بأن جعل هناك ترابطا   :)1(فقال ،داخل هذه الأبيات وتمازجا

   ـىجَ??????الدُ  ـلَّ ل??????ك ظَ??????ذَ  لِ ـن أج??????مِ??????فَ 

  

  اـارَ ثَ???????????انتِ  ج???????????ـومِ النُّ  ق???????????ودَ عُ  لُّ حُ???????????يَ  

  سي?????ـالنَّ  ابَ طَ????? ربِ وم?????ن ذل?????ك التُّ?????  

  

  اارَ شَ??????????انتِ  ابَ نَ??????????الجَّ  مَّ عَ??????????وَ  ش??????????راً نَ مُ   }م{

حت?ى  ،إذ تتداخل صور حسن ال?تخلّص م?ع الع?رض عن?د اب?ن جبي?ر ف?ي ه?ذين البيت?ين  

ً  نّ إيمكننا القول    :الأول مشهد نفسي ،فنحن إزاء مشهدين. لهذا في شعره يلاً جم هناك تركيبا

ً حَ    ىفَ ص????????طَ المُ  دَ إل????????ى أحمَ???????? نين????????ا

  

ً شَ??????????وَ   ?????????? يجُ هِ??????????يَ  وقا   اارَ عَ اس??????????تِ  لوعَ الضُّ

  :والمشهد الثاني روحي  

ً قَ شرِ مُ  ـدٌ حُ??????????????ا أُ نَ??????????????لَ  ولاحَ    ـ??????????????ـا

  

???????????? نَ مِ???????????? ـ????????????ـورٍ نُ بِ     اارَ نَاس????????????تَ  اءِ دَ هَ الشُّ

ٍ فن فقد وظّف الشاعر المشهدين بشكلٍ    من أن يخت?تم الك?لام ب?ه أكمل?ه  فبدلاً  ،ينفرد فيه يّ

عل?ى ثلاث?ة  المشهدين حتى جعل الص?ورة تق?فُ  مستغلاً  ،استنبطه لشخصه آخرَ  مرافقٍ  بمعنىً 

حت?ى جعله?ا  ،مانتثار النج?وليين باحتفالية استوفى فيه النور الذي شمل المشهدين الأوّ  ،مشاهد

  .بضوئهابما تسطع عليه  محتفيةً 

لولا قدرة ابن جبي?ر  ،أن يسوقها لنا شاعرٍ  لا يستطيع أيّ  م الشاعر لنا مدركاتٍ وبذا قدّ 

فعبّ?ر عنه?ا  ،مع نفسه وشخص?ه لأنها تطابقت كليّةً  ،وبراعته في ذكرها بهذا الوصف الجميل

ثر تجربته وخبرت?ه ف?ي الحي?اة والمعرف?ة أوهذا من  ،حدأبهذا اللفظ الخالد الذي لا يجاريه فيه 

   .ينه الأثير في استنباط المعاني وإيحاءات الدلالات والمشاهدالتي كانت مع

ا مال?بعض أو انفص?الهم?ع بشأن امتزاج حسن التخلص والعرض بعضها  تهما ذكر إنَّ 

 أنّ  إلاّ  ،ناحي?ة المعن?ى انتقال الش?اعر ب?ين أج?زاء القص?يدة م?ن يخصُّ  ،دلاليٍّ  كان من منظورٍ 

                              

 104: المصدر نفسه )1(
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س ل?ه بعب?ارة آخر ع?ن طري?ق اللف?ظ ال?ذي أسّ? انتقالاً وأظهر  ،أسلوبه تنوّع في هذه الانتقالات

  :)1(حدى قصائدهإإذ يقول في  .)يا ليت شعري(

  اهَ????دِ قوَ مِ  عبَ ا صَ????نهَ????مِ  يحُ ال????رِّ  عُ ازَ نَ????تَ 

  

  سِ لِ سَ??????????? حٍ س???????????مِ مُ  ن???????????ـانٍ عَ م???????????ـي بِ ترتَ فَ  

ً بَ?????هَ ا لَ هَ?????أن أذك?????ي لَ  يَ ارِ ذَ ولا حَ?????لَ?????      ـا

  

??????? ي???????احِ رِ ه???????ا بِ يتُ جَّ زَ     يسِ???????فَ ف???????ي نَ وقِ الشَّ

   ةٌ زَ ع?????ـوِ مُ  والآم?????الُ  يَ عرِ شِ????? ي?????تَ ا لَ يَ?????  

  

ً ت يَ نَ??????????م??????????ا أمكَ بَّ رُ وَ     ـسِ لِ??????????ختَ مُ لِ  وم??????????ـا

 ،للوق?ت العص?يب عيّن يس?تثمره تزجي?ةً مُ  فالمعادل الموضوعي للشاعر يستجليه بقرينٍ   

م?ن أن يستس?لم  فب?دلاً  .)م?اربّ (و) ي?ا لي?ت ش?عري(مرتقب?ة جسّ?دتها  بآم?الٍ  ل ب?ه نفس?هحتى يعلّ?

ي والتم?اس استنهض نفسه بجموع الدلال?ة ع?ن طري?ق الش?رط والتزجي?ة والتمنّ? ،للأمر الواقع

  .ق الهدف الذي ينشدهى يتحقّ حتّ  ،الفكرة بالأمل

  :ـ الانتهاء4

 إذ ه??و ،ف??ي الش??عر العرب??ي قص??يدةٍ  المطل??ب الأخي??ر لك??لِّ  )الخاتم??ة(أو ) الانته??اء( ع??دُّ يُ 

  .)2()ما يبقى منها في الأسماع رُ وآخ ،قاعدة القصيدة(

ً مهمّ  ل عنصراً شكّ ها تُ ها إلا أنّ تِ فيَّ رَ فعلى الرغم من طَ  م?ا لِ  ،ف?ي أقس?ام القص?يدة العربي?ة ا

الش?اعر م?ن  وما توصل إلي?ه ،ى فيها روح القصيدة وخلاصتها الذهنيةتتجلّ  من معطياتٍ  افيه

حف?ظ م?ن ب?ين س?ائر أن تُ  ول?يس بعي?داً . خلال تسلسل الأفكار التي طرحها في ما سبق الخاتمة

  .)3(بها القارئلقرب عهد السامع أو  ،زاء القصيدةأج

ً  ب??ارزةً  فعل??ى الش??اعر أن ي??ولي الانته??اء عناي??ةً   ،رش??يقةً  ةً قويّ?? جزل??ةً  ويتخيّ??ر ل??ه ألفاظ??ا

م?ا زاد اهتم?ام الش?اعر بعذوب?ة فكلّ  ،نه وإبداعه وإحسانه في هذا الج?زء م?ن الك?لامتوحي بتمكّ 

  .)4(الأسماعة قوله في دامت لذّ  ،ألفاظه وتجنب مستكرهها
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 حت?ى نستش?فَّ  ،بم?ا توصّ?ل إلي?ه الش?اعر من الانتهاء أن يجعلن?ا عل?ى قناع?ةٍ  بُ فالمتطلَّ 

  .منه قدرته و موهبته من خلال اللفظ المرصوف في مجموع أبيات القصيدة

 ،وفيه?ا راغب?ة مش?تهية ،ق?ةمن يختم القصيدة فيقطعها وال?نفس به?ا متعلّ (ومن الشعراء 

. اب?ن جبي?رلكنّ ذلك لم يكن ف?ي ش?عر  .)1(...)كأنه لم يعتمد جعله خاتمة ،ويبقى الكلام مبتوراً 

ب?المطلع والمقدم?ة  اً دءج في?ه أج?زاء القص?يدة بِ?بينّ?ا تت?درّ  لحظ في خ?واتيم قص?ائده تسلس?لاً نإذ 

ً  .ولا يحس??ب علي??هلش??اعرنا ا يحس??ب مّ??موه??ذا  ،فحس??ن ال??تخلص والع??رض ث??م الانته??اء  وتبع??ا

ع الخاتم??ة بطبيع??ة الغ??رض والمع??اني تتن??وّ  ،ق??ال الش??اعر في??ه ال??ذي ع الغ??رض الش??عريّ لتن??وّ 

ق تتعلّ?? ةٍ خاصّ?? ةٍ وف??ق منطقيّ??عل??ى حت??ى يص??ل به??ا  ،المتسلس??لة داخ??ل س??ياق أبي??ات القص??يدة

  .لما ابتدأ به حتى آل إليه هذا الانتهاء تميّةً ح ليجعلها نتيجةً  ،بشخص ابن جبير

أب?ا (ت?ي م?دح به?ا أمي?ر الم?ؤمنين ع الخواتيم نلحظ مسك الخت?ام ف?ي قص?يدته الفمن تنوّ 

ب?ين شخص?ه والعي?د  طابقةً ويجعل منها مُ  ،بعد أن يسترسل من تعداد خصاله ،)شيجعفر الوقَّ 

ُ  حت?ى يص?ل بن?ا إل?ى خت?ام الق?ول ف?ي خاتم?ةٍ  ،الذي هو عيد المسلمين الش?رعي ز المع?اني ع?زّ ت

  :)2(إلى قوله التي تطرّق إليها متوصلاً 

   ـهِ اتِ????فَ صِ  ع????ضِ بَ  بل????وغَ  رومُ ن يَ????ا مَ????يَ????

  

  حدي????????????ـدُ ا تَ هَ????????????نهِ كُ لِ  يسَ لَ???????????? اتَ يهَ????????????هَ  

   ـهِ الِ????صَ خِ  رِ ـزه???? دَّ عَ???? لُ اوِ حَ????م ذا تُ كَ????  

  

  عدي?????????????ـدُ ـا تَ هَ?????????????ا لأقلِّ مَ?????????????ر فَ صِ ـأق????????????? 

 ،وتبرز الخاتمة في قص?يدته الت?ي قاله?ا يهن?ئ الحجّ?اج بش?رف زي?ارة الكعب?ة المش?رفة  

ً ق?فبعد أن ينادي الحج?يج متطرّ  يخت?تم القص?يدة  ،ة عل?ى الح?جزم النيّ?إل?ى الش?وق للزي?ارة وع? ا

 مجسّ?داً و ،إليها الشاعر من خلال ثواب?ت طرحه?ا ف?ي أبي?ات القص?يدة لَ توصَّ  مستنبطةٍ  بحكمةٍ 

م?ن غي?ر أن يعزله?ا ع?ن  ،إل?ـى نفس?ه بٍ محبَّ? مخصوصة حتى يصل إلى قوله في نداءٍ  يمعان

  :)3(بقية الحجيج قائلا
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  ىسَ?????عَ  يسِ العِ????? يَ ادِ ا حَ?????ا يَ?????نَ?????بِ  رْ سِ????

  

  انَربَ سِ???????????? م????????????عٍ جَ  ومَ ي يَ????????????لاقِ????????????أن نُ  

   اعَ?????ى لمّ?????ا دَ وَ اع?????ي النَّ?????ى دَ نَ?????ا عَ مَ?????  

  

  انَ??????????العَ  رحُ بَ?????????? هُ فَّ شَ?????????? بٍّ صَ?????????? ي??????????رَ غَ  

   ـلْ قُ????????وَ  إذا لاحَ  رقَ ا البَ????????نَ????????لَ  مْ شِ????????  

  

  ـانَ???????????????????ملَ شَ  جَم???????????????????عٍ بِ  اللهُ  ـعَ مَ???????????????????جَ  

حت?ى يحص?ل عل?ى ي?وم  ،ين?اجي الش?اعر نفس?ه بن?داء ح?ادي الع?يس داخل?يٍّ  فمن ح?وارٍ   

  .لجمع بسربه المؤمّ ال

م?ع  غامض?ةً  نق?رأ مناج?اةً  ،)1(ناس?بتها ف?ي ديوان?هما في قصيدته التي خلت م?ن ذك?ر أمّ 

حت??ى يعت??رف ب??ه  ليّ??ةً يطّل??ع علي??ه الش??اعر كُ  شخص??يٌّ  س??رٌّ  ،أخ??رى يش??وب ه??ذه المناج??اة ذاتٍ 

 ً   .يحتاج توبة بوصفه ذنبا

حت?ى يختمه?ا بج?زاء  ،ةهات?ه الإس?لاميلاته في ذاكرة الش?اعر لاعتب?ارات توجّ فمن تحوّ 

  :)2(ـ  بالزمن وعاقبته الآخرة معتبراً  ـ بقوله �الله 

  هُ ر لَ???????????مِّ شَ???????????فَ  حي???????????لُ الرَّ  أت???????????اكَ 

  

??????????????إف    ـ??????????????ـارْ نَأو لِ  ةٍ نَّ??????????????ا إل??????????????ى جَ مَّ

ً عَ  نياكَ ب??????????دُ  ق??????????رُّ تَ  كي??????????فَ وَ      ين??????????ا

  

  ارْ رَ القَ?????????? يك??????????ونُ  أي??????????نَ  درِ م تَ??????????لَ??????????وَ  

د ش??مائل اه بع??د أن يع??دّ ن??ر ،وق??د ش??ارف المدين??ة المن??وّرة ،وف??ي قص??يدة أخ??رى قاله??ا  

ى ف??ي ذاك??رة ت??رَ بطواب??ع تَ  �والخص??ائص الت??ي تنجل??ي لزائ??ره  ،وزيارت??ه �الرس??ول الك??ريم 

ً روحيّ? ذاً ذ به?ا تل?ذّ لها قرائنها الأثيرة الت?ي يتل?ذّ  ،الشاعر  لق?اءٍ  عل?ىحيله?ا ف?ي خ?اطره حت?ى يُ  ،ا

  :)3(إذ يقول ،مينالمسل ليلاقي فيها مآله في الجنة مع ،وتزكيةٍ  د في لحظة شفاعةٍ يتجسّ 

   تُ دٍ ل????ي ف????ي غَ???? ن????كَ مِ  ى لحظ????ةٌ سَ????عَ 

  

??????????مَ     اارَ رَ القَ?????????? ن??????????انِ ل??????????ي ف??????????ي الجِّ  دُ هِّ

  
  ىـدَ اهتَ??????? اكَ دَ هُ???????ن بِ لّ مَ???????م???????ا ظَ???????فَ 

  

  اارَ جَ اس???????????????تَ  راكَ ذُ ن بِ???????????????لّ مَ???????????????لا ذَ وَ  
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ً والتي نالت حظّ  ،في نفس الشاعر كبيرٌ  ثرٌ أومن القصائد التي لها   يف?ي دراس?ت وافراً  ا

 الش??اعر م??ن مع??انٍ  هإل??ى م??ا تناول?? تقص??يدته ف??ي رث??اء ابن??ه الت??ي تطرّق?? ،لش??عر اب??ن جبي??ر

  .لقدرته شاعراً  كبيراً  أخذت مأخذاً  ،ودلالاتٍ 

فتس?تكين ج?ذوة الش?اعر الح?رّى له?ذا  ،ف?ي خلق?ه �ك?م الله إذ يختمها برضاه بالقدر وحُ 

حت?ى  ،ه الجل?لفيه?ا ذات?ه بمص?اب لاً معلّ? ،وركن?ت إل?ى نتيجت?ه ،ارتاح?ت له?ا نفس?ه الفقد بخاتمةٍ 

ال?ذي  ،ة برحم?ة الله م?ن خ?لال رض?ا الوال?دينة دخول ابنه الجنّ بحتميّ ـ بقرائن شرعية ـ يأمل 

كم??ا ف??ي  ،للمس??لم ف??ي دخ??ول الجن??ة رض??ا الله ض??مانٌ  نَّ إف?? لمقاب??لوبا ،�م ب??ه رض??ا الله ي??تمّ 

  :)1(قوله

  ــ??????ـامَ فإنَّ  في??????كَ  اللهِ  ك??????ـمِ حُ بِ  ض??????يتُ رَ 

  

ُ ن??????    زبِ ن حِ??????مِ?????? كَ ورِ بُ?????? اللهِ  زبِ حِ??????لِ  لتَ قِ ـ

   ىضَ???فبالرِّ  رْ فابشِ??? ن???كَ عَ  راضٍ ي لَ???وإنِّ???  

   

??????رَ أُ     ن??????ـبِ الذَّ  ةَ رَ غفِ??????مَ ى وَ فَ ـل??????الزُّ  كَ ي لَ??????جِّ

  
  ـةٍ حمَ????رَ  ةُ زنَ????مُ  ث????واكَ ل????ى مَ ت عَ ادَ جَ????فَ 

  

  ح?????بِ الرَّ  لِ ن?????زِ ف?????ي المَ  منُ ـح?????الرَّ  ب?????وّأكَ وَ  
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